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ونمضــي  في رحلتنــا الفلســفية التــي شــق طريقهــا 
بيــت الفلســفة في الفجيــرة، فبعــد المؤتمــر العالمــي 
الــذي تــم عقــده في يــوم الفلســفة، وصــدور العــدد 
الأول مــن مجلتنــا »بيــت الفلســفة«، هــا نحــن نصــدر 
العــدد الثانــي وقــد مــده عــدد مــن فلاســفة العــرب 
بدراســاتهم المتنوعــة، ولا شــك بــان هــذا الالتفــاف 
للزمــلاء حــول بيــت الفلســفة لهــو مصــدر اعتــزاز لــكل 

الفاعليــن في حقــل الثقافــة العربيــة.

»العقــل  هــذا  عددنــا  محــور  يكــون  أن  اخترنــا  لقــد 
والعقلانيــة«، لمــا لهــذا المشــكل الفلســفي العربــي 
ــم. ــا بالعال ــتقبل وعين ــر في مس ــة وأث ــة راهن ــن أهمي م

لقــد طــرح الفيلســوف الراحــل محمــد عابــد الجابــري في 
ــل  ــح »العق ــفي مصطل ــه الفلس ــار وعي ــن مس ــة م لحظ
المســتقيل« وقــد عنــى بــه ذلــك النمــط مــن العقــل 
الــذي يســتعير مــا فكــرت بــه العقــول، إنــه العقــل التابع 
ــي. ــا للعقــل الســلفي أو للعقــل الغرب ســواء كان تابعً

مقدمة
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وصــف  فــإن  إليــه،  ذهــب  مــا  صحــة  عــن  وبمعــزل 
العقــل العربــي بالعقــل المســتقيل يعبــر عــن إحســاس 
بعجــز العقــل عــن امتــلاك العالــم عقليــاً. وبمعــزل عــن 
صحــة مــا ذهــب إليــه، فــإن وصــف العقــل العربــي 
بالعقــل المســتقيل يعبــر عــن إحســاس بعجــز العقــل 

عــن امتــلاك العالــم عقليــاً.
وبكلمــة أكثــر دقــة نقــول إن العقل العربي المســتقيل 
هــو العقــل الــذي لا يكشــف عــن أســئلة الواقــع، ولا 
أجوبــة  يقــدم  لا  وبالتالــي  الصحيحــة،  الأســئلة  يطــرح 
والمعرفــة.  والإنســان  الحيــاة  لمشــكلات  واقعيــة 
واســتخدم الجابــري صفــة مســتقيل هنــا بمعنــى أنــه 
ــر بالواقــع  لا يمــارس مهنتــه الأساســية، مهنــة التفكي

والمســتقبل.
ــي،  ــر العرب ــات التفكي ــر في تعين ــا النظ ــا إذا أمعن ــر إنن غي
فالعقــل هــو تعيّــن التفكيــر أساسًــا، فإننــا لواجــدون 

تعينــات عقلنــا، أي تفكيرنــا، علــى النحــو الآتــي.
فهنــاك العقــل العتيــق، هــو ذلــك العقــل الــذي يفكــر، 
ــلف  ــا الس ــة صاغه ــم قديم ــة مفاهي ــه المعرفي وعدت
درجــة  عــن  عبــرت  ومصطلحــات  واقعهــم،  لفهــم 
العقــل  النمــط مــن  وعيهــم بعالمهــم، أي إن هــذا 
يتجاهــل منطــق الحيــاة والمجتمــع والتاريــخ والمعرفــة 
والحاجــات، الــذي هــو منطــق التغيــر والتطــور والتحــول 

ــدّة. والج
في  الأوجــه  متعــدد  المســتقيل  العقــل  كان  فــإذا 
العطالــة، فالعقــل العتيــق ذو بعــد واحــد؛ بعــد العاجــز 
عــن رؤيــة منطــق الأشــياء، وهنــا تكمــن خطورتــه علــى 
المعرفــة والمجتمــع. لأن الواقــع الحقيقــي إنمــا يكمــن 
في الماضــي فقــط وليــس في الحاضــر والمســتقبل. 
ولهــذا فإنــه في الغالــب يتوســل العنــف طريقــة في 

ــه. ــذب عقل ــذي يك ــع ال ــع الواق ــل م التعام
شــيوع  هنــاك  العتيــق  العقــل  مــن  النقيــض  وعلــى 

للعقــل المغتــرب، وهــو العقــل الــذي يرســم صــورة 
في الذهــن لمــا يجــب أن يكــون عليــه المســتقبل، دون 
النظــر إلــى علاقــة الإمكانية بالواقع، ولا يســأل عمّا إذا 
كان مــا يفكــر فيــه قابــلًا للتحقــق أم لا. وعقــل كهــذا 
هــو عقــل أخلاقــي بــلا ريــب لكنــه ليــس عقــلًا نظريًــا ولا 
عقــلًا عمليًــا، إنــه ذو نزعــة طوباويــة رومانســية جميلــة.

العقــل  يقــع  المغتــرب  العقــل  هــذا  جانــب  وإلــى 
ولا  الأشــياء  يصــف  الــذي  العقــل  وهــو  العامــي، 
يمَــلُّ مــن وصفهــا دون إعمــال النظــر في فهمهــا، 
ــد في  ــد جهي ــد جه ــو بع ــا، فه ــن معانيه ــف ع والكش
وصــف الوقائــع؛ يصــدر أحــكام القيمــة عليهــا، رفضًــا 
وقبــولًا، واستحســانًا واســتنكارًا، وتكمــن مشــكلة عقــل 
كهــذا في ظنــه أنــه يقــدم معرفــة عــن العالــم في 
الوقــت الــذي يقــف فيــه علــى ســطح الوقائــع ولا يلــج 

أعماقهــا.
واقعي-منطقــي  عقــل  وجــود  نعــدم  لا  وأخيــرًا، 
وراء  عمــا  والكشــف  والتفســير  الفهــم  يســتهدف 
ــه محــدود الحضــور مــن جهــة، ويواجــه  الظواهــر، لكن
لأنــه  الذكــر،  الآنفــة  العقــول  مــن  عنيفــة  مقاومــة 
عقــل كاشــف للمــاوراء، وبالتالــي هــو عقــل يفضــح 
عــبء  الإرادة  ــل  ويُحمِّ فهمهــا،  عبــر  الوقائــع 

المتعبــة. الممارســة 
ولعمــري؛ إنــه مــا لــم ينتصر العقــل الواقعــي المنطقي 
ويكشــف  والواقــع،  الإمكانيــة  بجــدل  يفكــر  الــذي 
عــن منطــق الســيرورة التاريخيــة ويظهــر الاحتمــالات 
ــر  ــإن التأخ ــش، ف ــخ المعي ــا التاري ــي يختزنه ــة الت المتنوع

التاريخــي ســيطول.
ونحــن في بيــت الفلســفة، إنمــا نســعى لتمكيــن العقــل 
الوجــود  أفــاق  يجــوب  كــي  أجنحتــه،  اســتعادة  مــن 
والمعرفــة والطبيعــة ويعــود إلــى شــجاعته في حــب 

الحقيقــة.
رئيس التحرير - أحمد برقاوي 
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ســؤال قديــم، وأجوبــة كثيــرة، ســأضرب صفحًــا 
ــل، وســأترك نفســي حــرة فيمــا تذهــب  عــن كل مــا قي
إليــه في شــأن العقــل. توافقــت مــع مــا قيــل أم لــم 
تتوافــق، دون أن أدعــي بــأن كل مــا أقدمــه لــم تــأت 

بمثلــه الأوائــل. 
أبــدأ بالســؤال: مــا العقــل؟ وأجيــب بالبســيط الواضــح 
المتميــز: مفهــوم يشــير إلــى جهــاز متصــور لــدى جميــع 
العقــل  إن  أقــول:  بالتفكيــر، وإذ  البشــر يســمح لهــم 
ــر بوصفــه جهازهــا  ــة التفكي مفهــوم يشــير إلــى عملي
ومتصــورًا فهــذا لأنــي أعرفــه مــن آثــاره وليــس مــن 

وجــوده الموضوعــي. 
الإنســان  ومفهــوم  العقــل  مفهــوم  بيــن  فالفــرق 
ببســاطة  الوجــود. أســتطيع  الفــرق في طريقــة  مثــلًا 
أن أقــول: هــذا هــو الإنســان بشــحمه ولحمــه وأشــير 
إليــه بإصبعــي، إنــه مفهــوم قــد جــرد مــن الكائنــات 
البشــرية، أمــا العقــل: مفهــوم ســمح لهيغــل أن يشــير 
إليــه بقــول، وهــو يــرى نابليــون زاحفًــا علــى ألمانيــا: »هــا 

أنــا أرى العقــل يمتطــي حصانًــا«.
العقــل يمتطــي حصانًــا يعنــي أن لهيغــل تصــورًا خاصًــا 
للعقــل، رآه في صــورة نابليــون، نابليــون الــذي كُلــف 

بصناعــة تاريــخ للحريــة. 
غيــر أنــه مــن الحكمــة أن نســأل إذا كان العقــل هــو 
الــذي  القيمــة  حكــم  عــن  الآن  بمعــزل  تفكيــر  جهــاز 

أو كيــف؟ يتكــون؟  أطلــق عليــه، فمــم 

ننســى  لا  أن  يجــب  والخبــرة،  الدمــاغ  وحــدة  العقــل: 
ــدًا. يجــب أن لا ننســى أن الإنســان ينطــوي علــى  هــذا أب
 معقــد قائــم في الــرأس وفيــه ملاييــن الخلايــا 

ٍ
عضــو

متنوعــة،  وظائــف  وذات  المعرفــة  عــن  المســؤولة 
ومناطــق متخصصــة، وأي تخريــب في هــذا العضــو 
أو  عملــي  ســلوك  كل  علــى  القــدرة  الإنســان  يفقــد 

نظــري. 
يجــب أن لا ننســى أن لا ذاكــرة بــلا هــذا الجهــاز المعقــد 
والعجيــب، كل حواســنا مرتبطــة بالدمــاغ، كل ســلوكنا 

مرتبــط بالدمــاغ. 
ومعالجــة  وإرســال  اســتقبال  جهــاز  الدمــاغ  هــذا 
وفي  وإبــداع،  واكتشــاف  وتذكــر  وتركيــب  وتحليــل 
الدمــاغ  يغتنــي  وممارســته  الإنســان  عمــل  ســيرورة 
هــو  العقــل  القــول:  ليمكــن  حتــى  أساسًــا،  بخبرتــه 
الســابقة  بوظائفــه  يقــوم  والــذي  المثقــف،  الدمــاغ 
الذكــر، والقيــام بتلــك الوظائــف التــي نســميها التفكيــر. 
العقــل بوصفــه التفكيــر، وهــو لا يســتطيع أن يحتفــظ 
بالعالــم الخــام الــذي خبــره ويختبــره يوميًــا حــول العالــم 
ويعبــر  ذاكرتــه،  في  بــه  يحتفــظ  لغــوي،  بنظــام  إلا 
بكلماتــه،  العالــم  ويكتــب  إرادتــه،  عــن  أساســه  علــى 
ــة  ــكام وصياغ ــدار الأح ــمح بإص ــذي يس ــة ال ــام اللغ نظ
أحــكام مضمــرة(، وصناعــة  المفاهيــم )التــي هــي 
التصــورات، وكل هــذا ثمــرة وحــدة الدمــاغ والخبــرة. 

 ما العقل؟
أحمد برقاوي
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هــل يمكــن القــول: إن العقــل هــو احتفــاظ الدمــاغ 
بالخبــرة في حــدود مــا؛ نعــم، لكــن العقــل فاعــل بوحــدة 
الدمــاغ والخبــرة، إنــه يطلق الأســماء على الأشــياء، يحل 
معضــلات ويخــرج مــن مشــاكل، يصنــع التصــورات، 
ــى في  ــة حت ــه الواقعي ــاوز خبرت ــتطيع أن يتج ــه لا يس لكن

ــه للخرافــة. صياغت
فعــروس البحــر هــذا الكائــن الخــرافي المشــكل مــن 
جســد ســمكة ووجــه امــرأة مــا كان للعقــل أن يصنعــه 
لــولا فاعليتــه أولًا، ولــولا وجــود ســمكة وامــرأة في 
ــب وظيفــة مــن وظائــف  ــب، والتركي ــه تركي الواقــع، إن

ــل.  العق
كل  نقــول:  التحديــد  لاســتكمال  أخــرى  خطــوة  في 
تعيناتــي هــي تعينــات عقلــي: علمــي جهلــي، خطــأي 
قولــي،  وقبــح  قولــي  جمــال  شــري،  خيــري  صوابــي، 

إلــخ.   ... معتقداتــي  معــارفي  عاداتــي،  قيمــي 
أنــا عقــل، أنــا الجســد_ العقــل، فــإذا كان العقــل هــو 
أشــكال  وخيــالات،  وتصــورات  وأحــكام  مفاهيــم 
فهــم، وقيــم، معتقــدات، ســلوك، أحاســيس، مشــاعر، 
ــوب، فالوجــود  ــة، كلام مكت لغــة أشــارية، لغــة كلامي

الإنســاني هــو الوجــود العقلــي. 
إذًا كل مــا يصــدر عــن العقــل هــو عقلــي، إذًا لاشــيء 
يصــدر عــن العقــل لاعقليًــا . إن فكــرة اللاعقلــي نتجــت 
عــن تصــور يقــدس العقــل، وبأنــه لا يأتيــه الباطــل مــن 
خلفــه ولا مــن بيــن يديــه. وصــار مفهومًــا تقويميًــا 
للأشــياء وللأفــكار وللــكلام. لكــن أحــدًا لــم يتســاءل: 
مــن أيــن ينتــج هــذا الــذي اســمه اللاعقلــي؟ ومــا هــي 

حــدوده؟ 
ــا  ــاب إن عينً ــه؟ فأج ــبب مرض ــا س ــخصًا م ــألت ش ــو س ل
قــد أصابتنــي وســببت لــي مرضًــا في مفاصلــي وقــد 

 
ٍ
كنــت قبــلًا بطــلًا في الجــري. هــذا الجــواب حــول عقــل
مــا، فهــو عقلــي، غيــر أن آخــر قــد يحكــم علــى مــا قــال 
هــذا الشــخص بأنــه أمــر لا عقلــي، لأن فكــرة العيــن التي 
ــة ولا وجــود لهــا  ــم ولا التجرب تصيــب لا يؤكدهــا العل

أصــلًا. ويحكــم علــى قــول كهــذا بأنــه أمــر عقلــي. 
ــي، وليــس  ــر أن كل مــا يصــدر عــن العقــل هــو عقل غي

ــدى البشــر.  ــي ل ــاك مــن جهــاز خــاص باللاعقل هن
لــكل مــا يصــدر  المرجــع الأول والأخيــر  العقــل هــو 
عنــه، إنــه الجهــاز المجــرد للتفكيــر، إنــه وحــدة الجســد 
علــى  القــادرة  الفاعلــة،  النشــطة،  الوحــدة  والخبــرة، 
عــن  بمعــزل  عقليــة،  المعرفــة  العالــم.  امتــلاك 
لمــاذا   . وموضوعيتهــا  ذاتيتهــا  وكذبهــا،  صدقهــا 
ليــس  العقــل  لأن  والعقليــات؟  العقــول  تختلــف  إذًا 
النــاس  وكل  تلقائيًــا،  بوظيفتــه  يقــوم  هضــم  جهــاز 

هــذا.  في  متشــابهون 
العقــل : متكــون تاريخــي، يتكــون دون توقــف أبــدًا، إنــه 

ــة دائمة.  إمكاني
 »MENTALITY »العقليــة  حقــل  في  العقــل  يتكــون 
والثقافــة الســائدة، والانزياحــات، والتمــردات، في حقــل 

الواقــع بــكل تعيناتــه. 
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ولأن العقــل قــادر علــى التفكيــر: إصــدار الأحــكام، نقــد 
المفاهيــم، صياغــة التصــورات، بنــاء الأيديولوجيــات، 
ــر  ــح، فهــو التعبي ــر عــن المصال ــع، التعبي تحريــف الوقائ

الأمثــل عــن الاختــلاف. 
العقــل أعــدل الأشــياء قســمة بيــن الناس قــول يجب أن 
لا نأخــذه علــى أنــه حقيقة دون الإشــارة إلــى المقصود 
البشــر يمتلكــون  إنهــا لا تعنــي ســوى أن كل  منهــا. 
العقــل، لكنهــم ليســوا متســاوين في اســتخدام العقــل 
في  متشــابه  نحــو  علــى  كانــوا  لــو  متشــابهين.  ولا 
اســتخدام العقــل لمــا اختلفــوا أصــلًا. لا علــى مســتوى 

الأفــراد، ولا علــى مســتوى الشــعوب والأقــوام. 
الدمــاغ  وحــدة  لأن  دائمــة،  إمكانيــة  العقــل  نؤكــد: 
والخبــرة _ الواقــع إمكانيــة دائمــة هي الأخــرى. فوحدة 
الدمــاغ والخبــرة ليســت معطــاة مــرة إلــى الأبــد بــل: 
وحــدة تتعيــن دائمًــا، لــدى الأفــراد ولــدى الجماعــات.

عــن  كــف  الجســد  طبيعيــة،  واقعــة  مثــلًا  المــوت 
هــذه  الحيويــة،  الحركــة  فقــد  بوظائفــه،  يقــوم  أن 
ــة جــدًا، امتلكتهــا عقــول البشــر عــل  الواقعــة الطبيعي

مختلفــة.  أنحــاء 
ــى أن الإنســان يمــوت، واختلفــت  اتفقــت العقــول: عل
ــا،  ــا ونهائيً في مصيــر الميــت، الملحــد يــرى الأمــر طبيعيً
آخــر يــرى أن المــوت حالــة مؤقتــة وراءها بعــث، وثالث: 
ــع  ــروح تذهــب بجســد آخــر فيتقمصهــا، وراب ــرى أن ال ي
ــس  ــوان، وخام ــى حي ــب إل ــت أن تذه ــروح المي ــن ل يمك

وســادس. 
ــر الجســد؟ إنــه تاريــخ  لمــاذا اختلفــت العقــول في مصي
وعلاقــة  جهــة  مــن  والخبــرة  الدمــاغ  بيــن  العلاقــة 
وحــدة الدمــاغ والخبــرة بالواقــع بــكل تعيناتــه، هــذه

 الوحــدة التــي خلقــت عبــر التاريــخ العقليــة، العقليــة 
التــي هــي الأخــرى إمكانيــة لا تتوقــف. 

الفكــري  التاريخــي   التعيــن  بوصفهــا  العقليــة  إن 
لوحــدة الدمــاغ والخبــرة )التــي هــي العقــل( هــي التــي 
تفســر لنــا أنمــاط العقائــد والتفكيــر والســلوك، لمــاذا 
الآخــر  وإلــى  العالــم  إلــى  نظرتــه  في  البــدوي  يختلــف 
عــن المدينــي، والمدينــي عــن القــروي، والفرنســي عــن 

الهنــدي.  الصومالــي، والصومالــي عــن 
وإذا كان الأمــر هكــذا وهــو هكــذا، فإنــه قــد أخطــأ 
بركلــي عندمــا قــال: ليــس في العقــل شــيء لــم يكــن 
قبــلًا في الحــواس. أخطــأ لأنــه نفــى فاعليــة العقــل في 
إشــادة عوالــم خاصــة بــه، لأنــه ببســاطة قــادر علــى 
صياغــة تصــورات وكلمــات تــدل علــى التصــور.  ولكــن 
ليــس مــن الخطــأ القــول إن لا أفــكار مســبقة في العقل 
ــى  ــل بالمعن ــة العق ــرة فاعلي ــا ثم ــل كله ــادئ، ب ولا مب

الــذي أشــرت إليــه. 
لنأخــذ مــا يســميه البعــض مبــادئ العقــل؛ مبــدأ الســببية، 
الهويــة  مبــدأ  المنطــق،  مبــادئ  أو  الغائيــة،  مبــدأ 

التناقــض.  وعــدم  المرفــوع  والثالــث 
إن كل مــا ظُــنّ أنــه مبــادئ عقليــة أو منطقيــة، ليــس إلا 
ثمــرة امتــلاك العقــل للواقــع. إننــا نفكــر انطلاقًــا ممــا 

صاغــه العقــل امتــلاكًا للواقــع بوصفــه مبــادئ. 
ــة  ــة واقعي ــة حقيقي ــة ترابطي ــببية علاق ــك أن الس لا ش
ــي  ــببية وه ــاذجة للس ــورة الس ــر، الص ــن أو أكث ــن حدي بي
ــي،  ــم كل ــام حك ــا أم ــا أن ــبب. ه ــة س ــكل نتيج ــة: ل صحيح

ــدأ؟ ــمي مب ــذي س ــذا ال ــى ه ــت إل ــف توصل ــن كي لك
ــرق إذا  ــراق تحت ــة للاحت ــادة قابل ــراق.كل م ــذ: الاحت لنأخ

ــرارة. ــار أو الش ــا، كالن ــبب احتراقه ــا يس ــا م كان هن
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إذًا: الاحتــراق واقعــة يجــب أن يتوافــر مــن أجــل تحققهــا 
وســبب  ذاتــي  ســبب  وهــذا  الاحتــراق  قابليــة  ســببان: 
خارجــي هــو مــادة إشــعال، إذا لــم يتوافــر هــذان الســببان 
لا احتــراق. والــذي جعلنــي أصــل إلــى حكــم كلــي يقــول: 
وقــدرة  الاســتقراء،  هــو  للاحتــراق،  قابــل  جســم  كل 
لــدي في عقلــي  التعميــم. وهكــذا صــار  عقلــي علــى 
طريقــة تفكيــر تقــوم علــى وجــود ترابطــات تســببت فيــه. 
لكــن هــذا الــذي ســمي مبــدأ الســببية هــو مبــدأ الواقــع 
أصــلًا وليســت مبــدأ في العقــل، إنــه مبــدأ واقــع صــار 

ــة العقــل.  ــر فاعلي ــدأ في العقــل عب مب
الآن: هــل يكــون التفكيــر بالضرورة واقعيًــا إذا انطلقت 

مــن »مبــدأ الســببية« بالطبع لا. 
لقــد حافــظ اليونانــي القديــم والســوري الآرامــي علــى 
إلــه  وجــود  إلــى  المطــر  نــزول  رد  حيــن  الســببية  مبــدأ 
ــا ليــس مســببه وجــود  للمطــر، لكــن نــزول المطــر واقعيً
إلــه متخصــص بإنــزال المطــر اســمه إلــه المطــر فالحكــم: 
ــى  ــظ عل ــر يحاف ــه المط ــود إل ــر وج ــزول المط ــبب ن أن س
الصحــة الصوريــة لمبــدأ الســببية لكنــه لا يحافــظ علــى 
الواقعيــة. هنــا علــى وجــه الخصــوص نطــرح  الصحــة 

مســألة المعرفــة مــن حيــث واقعيتهــا أولًا. 
ونعــود لنؤكــد ليــس كل مــا هــو صــادر عــن العقــل 
واقعــي، وحيــن يصــدر الواقعــي عــن العقــل نقــول كل 

الواقعــي هنــا عقلــي. فمــاذا يعنــي هــذا. 
الواقــع ينطــوي علــى مــا نســميه مبــادئ العقــل، ولــو لــم 
 الواقــع علــى مبــادئ العقــل لمــا كان في العقــل 

ِ
ينطــو

مبــادئ، لكنــه لا ينطــوي عليهــا إلا مــن حيــث هــي وقائــع 
جزئيــة تحولــت بفضــل فاعليــة العقــل إلــى أحــكام كليــة.  

وليــس هــذا فحســب؛ بــل إن مبــادئ المنطــق الصــوري 
وقواعــده مــا كانــت لتكــون هكــذا إلا لأنهــا واقعيــة. 
وكل  واقعــي  منطقــي  كل  القــول:  يمكــن  لذلــك 
واقعــي منطقــي، مــا هــو المنطقــي وبــم يتميــز عــن 
العقلــي أولًا، كل منطقــي عقلــي وليــس كل عقلــي 

منطقــي. 
كل إنســان فــان، حكــم كلــي، ينطــوي علــى مفهوميــن: 
كل  لأن  صحيــح  الحكــم  هــذا  إن  الفــان،  و  الإنســان 
إنســان فــان فعــلًا، فــإذا كان ســقراط إنســان وهــو 

إنســان فهــو إذًا فــان. 
إنســان؛  ســقراط  دائــم،  إنســان  كل  قلــت  لــو  تخيــل 
صحيــح  القيــاس  إن  قائــل:  ســيقول  دائــم،  ســقراط 
صوريًــا، ولكــن القيــاس لكــي يكــون صحيحًــا صوريًــا 
يجــب أن تكــون المقدمــات صحيحــة، وكلمــة صحيحــة 
تعنــي واقعيــة، ولهــذا فــإن المنطــق الصــوري ظــل 

الأنطولوجــي.  طرحــه  بســبب  الفلســفة  مــن  جــزءًا 
لاشــك إننــي لــم أصــل إلــى هــذا إلا بفضــل العقــل، 

الواقعــي.  العقــل  هــو  المنطقــي  فالعقــل 
الآن إذا اعتبــرت أن حقائــق الواقــع التــي صــارت حقائــق 
ــاك وحــدة  ــر المنطقــي، فــإن هن ــادئ للتفكي ــة مب عقلي

بيــن الفكــر والوجــود. 
تظهــر لدينــا المشــكلة، بــل وأزمــة التفكيــر حيــن نعامــل 
منهــا  ننطلــق  ثــم  مفاهيــم،  بوصفهــا  التصــورات 
لتأكيــد فــرض فكــري. أعنــي بالتصــور قــدرة العقــل 
المتخيــل علــى إنتــاج صــورة مــا وتســميتها. فالخيــال 
أنواعــه  بــكل  الخيــال  العقــل،  فعاليــات  مــن  واحــدة 

يتخيــل. العقــل  وبالتالــي 
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مســكون  البيــت  هــذا  إن  لــك:  قــال  شــخصًا  أن  هــب 
الأمــر.  فصدقــت  تســكنه،  لا  بالأشــباح 

إن فكــرة أن يكــون الشــبح جــزء مــن معرفتــك بالعالــم، 
هــو ثمــرة مــا ســميته الخبــرة، الخبــرة هنــا هــي الثقافــة 
والتربيــة التــي أنشــأتك ولــم تقــم بانزيــاح عنهمــا. الشــبح 
هنــا: تصــور لنمــط مــن الكائنــات لا يــرى بالعيــن المجردة، 

أو قــد يــرى مــن خــلال ظلــه، وقــد يــؤذي ... إلــخ. 
إنــه ليــس مفهومًــا تجريبيًــا: لأنــه لــم يتكــون نتيجــة وجود 
صفتهــا  جــردت  ثــم  حســيًا  أدركتهــا  واقعيــة  أشــباح 

الأساســية وعمقهــا، كمفهــوم الكرســي مثــلًا. 

علاقــات  عــن  يعبــر  نظريًــا  مفهومًــا  ليــس  هــو  ثــم 
ذلــك،  علــى  وقــس  تصــور،  إنــه  ببســاطة  واقعيــة، 
نحــن هنــا لســنا أمــام معرفــة تعبــر عــن وحــدة الفكــر 
ــر عــن هــذه الوحــدة  والوجــود، وليــس كل معرفــة تعب
تؤكدهــا  معرفــة  بيــن  فــرق  هنــاك  كان  لمــا  وإلا 

 . تؤكدهــا  لا  ومعرفــة  الممارســة 
المعرفــة قــد تكــون خاطئــة بســبب أخطــاء في المعرفــة 
هــي  الخاطئــة  المعرفــة  هــذه  أن  غيــر  وعملياتهــا، 
فالعلــوم  إلــخ،  والتصحيــح...  للتحقــق  قابلــة  معرفــة 

معرفــة.  أخطــاء  بوصفهــا  أخطاءهــا  تتجــاوز  كلهــا 
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لنقــل ببســاطة: أن الإنســان يفكــر، والتفكيــر بوصفــه 
والخبــرة،  الدمــاغ  ترابــط  ثمــرة  هــو  عقليــة  فاعليــة 
ــا  ــرة، امتــلاك الواقــع اختباريً ــرة، المعرفــة خب اللغــة خب
ونظريًــا خبــرة، اســتقبال الوعــي خبــرة ... التفكيــر إذًا هــو 

دائمًاعقلــي، ولكنــه ليــس دائمًــا واقعيًــا ومنطقيًــا. 
فــلا تطابــق بيــن العقلــي والمنطقــي، المنطقــي هــو 
ــا  ــع. وعنده ــق الواق ــع منط ــر م ــق التفكي ــق منط تطاب
يمكــن القــول: إن هنــاك عقــلًا يفكــر بشــكل منطقــي 

ــر لا.  ــي وآخ ــكل واقع ــر بش ــلًا يفك ــر لا، عق وآخ
ــذي  ــع )ال ــق الواق ــق منط ــر وف ــل راح يفك ــل كل عق ب
ولهــذا  منطقــي،  عقــل  هــو  تفكيــر(  منطــق  صــار 
مــن  انطلاقًــا  التفكيــر،  يعنــي  ديالكتيكيًــا  فالتفكيــر 
الديالكتيــك الواقعــي، والتفكيــر بنيويًــا التفكيــر وفــق 

... الواقــع وهكــذا  بنيــة 
دون أن يعنــي ذلــك: أن التفكيــر وفــق منطــق الواقــع 
إلــى  دائمًــا  يقــود  التفكيــر  منطــق  إلــى  تحــول  الــذي 

معرفــة صحيحــة عــن الواقــع. 
إن العقــل ينتــج كل أنــواع الخطابــات: الخطــاب العلمــي 
والأســطوري  والأخلاقــي  والسياســي  والفلســفي 
والموســيقي  والتشــكيلي  والفنــي  والشــعري 

والعامــي.  والكتابــي  والشــفاهي 
إن التفكيــر العقلــي بــأدوات المفاهيــم هــو التفكيــر 
ــا مــن تصــورات  ــر انطلاقً ــا، والتفكي الــذي صــار منطقيً
عقليــة غيــر واقعيــة هــو التفكيــر اللامنطقــي. وهنــا 

يكــون طــلاق بيــن العقلــي والمنطقــي. 
ــا  ــن أدوات معرفتن ــي م ــذا أن نلغ ــن ه ــتنتج م ــل نس ه
كلمتــي العقلــي واللاعقلــي؟ الجــواب إبقــاء العقلــي 
وغيــر  الواقعــي  واســتخدام  عقلــي.  الــلا  وإلغــاء 

منطقــي.  والــلا  المنطقــي  الواقعــي 

مــن  العقــل  نحــرر  بالعقلــي  الوعــي  هــذا  عبــر  أننــا 
اســتخدامه الإيديولوجــي ونــرده إلــى أصلــه بوصفــه 
ويتعيــن  تاريخيًــا  ويتطــور  وتطــور  نشــأ  تفكيــر  جهــاز 
أحكامًــا حــول الحيــاة والوجــود والمعرفة. يتعيــن إبداعًا 
كمــا يتعيــن وعيًــا ســاذجًا وخاطئًــا، يتعيــن عبــر اكتشــاف 

التصــورات.  إنشــاء  وعبــر  وصياغتــه،  المفهــوم 
ولعمــري: إن أزمــة العقــل قائمــة في خضــوع العقــل 
بــل  الواقعيــة  غيــر  انتاجاتــه  مــن  أشــكال  إلــى  ذاتــه 
بشــدة  العقــل  تحريــر  يكــون  وعندهــا  الأســطورية. 
إلــى منطــق الواقــع الــذي هــو أســاس منطــق التفكيــر، 
 
ٍ
ــال واقعــي اتــكاءً علــى عقــل ــا خي وعندهــا يكــون لدين
واقعــي، ونحــن نفكــر بالواقــع وبمــا يجــب أن يكــون 

عليــه. 
بقــي أن أقــول لكــم: أن العقــل هــو أكثــر المفاهيــم 
لهــا،  وخادمًــا  للمصلحــة،  ومبــررًا  بالأيديولوجيــا  ثــراء 

للواقــع وللحقيقــة.  ومزيفًــا 
الــذي  المحــرك  مــن  الميتافيزيقــا  العقــل  يشــد  ألــم 
الميتافيزيقــا  أي  وهــي  ليبنتــز  مونــاد  إلــى  يتحــرك  لا 
تصــورات العقــل لعالــم غيــر واقعــي، ألــم ينتــج العقــل 
في  الإيديولوجيــات  أســوء  أصحابــه  مصالــح  وفــق 

والحريــة.  للإنســان  المعاديــة  التاريــخ 
بــل إن الخيانــات الكبــرى لأرواح البشــر إنمــا تمــت باســم 
ذلــك العقــل الــذي بــرر الحــروب والجرائــم وشــد التاريــخ 
إلــى الــوراء، وتســترت وراءه المصالــح المضــرة بالحياة.

نأخــذ  أن  يجــب  العقــل  عــن  ندافــع  إذ  فإننــا  ذاك  إذا 
بالحســبان المعنــى الــذي نخلعــه علــى مفهــوم العقــل، 
وأي معنــى ينقــذ مفهــوم العقــل أكثــر مــن اســتعادة 

ــع. ــق الواق ــه بمنط علاقت
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في  فارقــة  علامــة  العقلانــي  الاتجــاه  يُشــكّل 
العربيــة  الفلســفة  في  الأساســية  التيــارات  خارطــة 
والماركســية  والبنيويــة  الوجوديــة  المعاصــرة، 
والتفكيكيــة وغيرهــا، ذلــك أنــه الاتجــاه الــذي يتكــئ 
العالــم  تصــور  في  الإنســان  مركزيــة  مقولــة  علــى 
ــا  ــار الــذي يُعــد العقــل حاكمً وفهمــه، وهــو أيضًــا التي
والقيميــة  الأنطولوجيــة  منظومتــه  لــكل  وحيــدًا 

وغيرهــا.   والسياســية  والاجتماعيــة 
لــم يكــن الاتجــاه العقلانــي العربي في القــرن المنصرم 
العقــل  فلاســفة  لأطروحــات  الترجمــة  حركــة  وليــد 
الإســلامي  العربــي  تاريخنــا  في  نعثــر  بــل  الأوربييــن، 
علــى ملامــح لهــذا التيــار الــذي حقــق حضــورًا لافتـًـا 
في الســاحة الثقافيــة في ذاك العصــر ومــا تــلاه. فقــد 
حمــل فلاســفة العصــر الوســيط الإســلامي وحدهــم 
ــواء  ــرى - ل ــلامية الأخ ــروع الإس ــاء الف ــن دون علم – م
العقــل والدفــاع عنــه، والانحيــاز إليــه، بــدءًا بالاتجــاه 
ســينا  وابــن  والفارابــي  بالكنــدي  ومــرورًا  المعتزلــي، 
وابــن طفيــل، وصــولًا إلــى شــيخ هــذا الاتجــاه ابــن رشــد 
الاتجــاه  الهجــري. وهــو  الســادس  القــرن  نهايــة  في 
الإســلامية  العربيــة  الحضــارة  تأثــر  نتيجــة  بــزغ  الــذي 

ــة وعقلانيتهــا،  ــة تطورهــا بالفلســفة اليوناني في مرحل
ومحاولــة التوفيــق بينهــا وبيــن الفكــر الإســلامي.   

أن  فســنجد  الحديثــة،  الفلســفة  شــطر  يممنــا  إذا 
الفيلســوف الفرنســي، رينيــه ديــكارت، افتتــح الحداثــة 
الأوربيــة بمقولتــه الفلســفية المبدعــة، الكوجيتــو: »أنــا 
ــي أسســت  ــة الت ــا موجــود«، وهــي المقول أفكــر إذن أن
ــى ولادة  ــت إل ــي أفض ــة الت ــة الحديث ــة الأوربي للعقلاني
مركزيــة الإنســان وســيادة قيمــه ومفاهيمــه، بديــلًا 
مــن مركزيــة الإلــه ومــا أنتجتــه مــن قيــم ومفاهيــم 
دينيــة، حــول تصــور العالــم والإنســان، وهــي القيــم 
الوســيط  العصــر  علــى  هيمنــت  التــي  والمفاهيــم 

الأوربــي. 
التيــارات  كل  وكانــت  إلا  العشــرون  القــرن  ينتــه  لــم 
الفلســفة  في  حاضــرة  الكبــرى  العالميــة  الفلســفية 
العربيــة المعاصــرة، ترجمــة وإنتاجًــا فلســفيًا. حــاول كل 
اتجــاه منهــا تبيئــة منظــوره لفهــم مشــكلات الحاضــر 
واحــدًا  العقلانــي  التيــار  وكان  ومســتقبله،  العربــي 
مــن هــذه الاتجاهــات، إذ حــاول تأصيــل أفــكاره مــن 
خــلال البحــث عــن جــذور تاريخيــة عربيــة لهــا؛ بغيــة بنــاء 

تصوراتــه الخاصــة بنهضــة العــرب وتقدمهــم. 

سؤال العقل في الفلسفة العربية المعاصرة
بين عقلانيتين

محمد نور النمر 
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دارســو  تعــرّف  العــرب،  إلــى  الفلســفة  عــودة  فبعــد 
بعــد  فيمــا  أصبحــوا  والذيــن   ،  )1( المصريــة  الجامعــة 
ــة  ــى العقلاني ــة، إل ــة العربي ــة الفكري ــن النخب ــا م ــزءًا رئيسً ج
الديكارتيــة مــن الأســاتذة الأوربييــن الذيــن درّســوا في تلــك 
الجامعــة آنــذاك، مثــل لالانــد وماســنيون وغيرهمــا. كان 
طــه حســين )1973-1889م( أول مــن طبــق العقلانيــة 
تعــرّف  تلاهــا  ثــم  العربــي،  الأدب  مجــال  في  الديكارتيــة 
العــرب مباشــرة إلــى فلســفة ديــكارت عبــر ترجمــة محمــود 
الخضيــري )1906 – 1960م( لكتــاب: مقــال في المنهــج، 
لكتــاب:  )1978-1905م(  أم`يــن  عثمــان  ترجمــة  ثــم 
مبــادئ الفلســفة، وهــو صاحــب الفلســفة العقلانيــة ذات 

الصبغــة الروحانيــة التــي ســماها )الجوانيــة(. بعدهــا تتالــت 
الكتابــات عــن العقلانيــة في الفكــر العربــي المعاصــر عنــد 

زكريــا إبراهيــم
2010م(،   –  1927( زكريــا  وفــؤاد  1976-م(،   1924(  
في  الكثيــر  وغيرهــم  2021م(،   –1935( حنفــي  وحســن 

العربــي ومغربــه.   الوطــن  مشــرق 
ــس،  ــكالي رئي ــؤال إش ــن س ــة ع ــة الإجاب ــذه المقال ــروم ه ت
هــو: مــا هــي الاتجاهــات الرئيســة للعقلانيــة الفلســفية 
ــددة  ــكال متع ــي أش ــد أم ه ــاه واح ــي اتج ــرة؟ أه المعاص

تختلــف فيمــا بينهــا؟

  1 - انظر: أحمد برقاوي، العرب وعودة الفلسفة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط2، دمشق، 2000م، ص20 وما بعدها. 



18  |  

إذا نحونــا صــوب ســؤال العقــل في الفلســفة العربيــة 
المعاصــرة، فســنجد أن حضــوره اتخــذ أشــكالًا متعددة 

يمكــن أن نُعيدهــا إلــى نموذجيــن أساســيين، همــا: 
 

الأول - العقلانية التراثية:

العربــي  التــراث  اتخــذت  التــي  العقلانيــة  وهــي 
ــات  ــى تجلي ــر عل ــا، ونعث ــا له ــا رئيسً ــلامي موضوعً الإس
الفكريــة  المشــروعات  حقــل  في  النمــوذج  هــذا 
التاريخيــة الكبــرى التــي ولــدت بفعــل هزيمــة العــرب 
العقلانيــة  هــذه  حللــت  أن  فبعــد  1967م،  حزيــران 
منــه  اســتخلصت  المعرفيــة،  مكوناتــه  بــكل  التــراث 
لجــزء  بانحيازهــا  الحضاريــة،  لأزمتنــا  الناجــع  الــدواء 
منــه أو لطبقــة ضــد أخــرى، وذلــك لكــي تفيــد منــه 
ــاء عقلانيتهــا المعاصــرة، ولعــل أهــم مســارين  في بن
البرهانيــة  العقلانيــة  همــا  التراثيــة  العقلانيــة  في 

الأخلاقيــة.  والعقلانيــة 
يمثل محمد عابد الجابري )1935– 2010م( العقلانية 
البرهانيــة أو النقديــة، فبعــد أن قســم العقــل العربــي 
البرهانــي،  العقــل  إلــى ثلاثــة عقــول أساســية، هــي: 
ــل  ــذي يمث ــي ال ــل العرفان ــفي، والعق ــر الفلس أي: الفك
الرؤيــة الصوفيــة، والعقــل البيانــي المعبــر عــن التــراث 
إلــى  انحيــازه  الجابــري  أعلــن  والأصولــي،  الفقهــي 
العقــل البرهانــي ممثــلًا بابــن رشــد، فالاســتناد إلــى هذا 
الأخيــر هــو »خطــوة ضروريــة لاســتنبات رشــدية عربيــة 
إســلامية، هــي وحدهــا القــادرة علــى أن تعطــي لحياتنــا 

الثقافيــة مــا هــي في حاجــة إليــه مــن القــدرة الذاتيــة 
ــد )2(« . ــح والتجدي ــى التصحي عل

ويمثــل طــه عبــد الرحمــن )-1944  (  الوجــه الأخلاقــي 
للعقلانيــة التراثيــة.  وعلــى الرغــم مــن نقــده لمشــروع 
الجابــري البرهانــي، فإنــه اســتنبط مــن قراءتــه للتــراث 
التــراث  هــذا  ففــي  للعقــل،  ذاتهــا  الثلاثيــة  التراتبيــة 
ثلاثــة عقــول: عقــل مجــرد يمثــل التفكيــر الفلســفي، 
وعقــل مســدد يعبــر عــن العقــل الشــرعي )الفقهــي(، 

ــي.  ــل العقــل العرفان ــد يمث وعقــل مؤي
هكــذا نجــد أن منطــق تحليــل القراءتيــن في النهايــة 
واحــد، حتــى إن اختلفــت تســميات العقول فيمــا بينهما، 
ــب  ــف ترات ــر، أو اختل ــل دون آخ ــا لعق ــن انحيازهم أو تباي
هــذه العقــول عندهمــا، فذلــك كلــه لا يضيــف جديــدًا، 
ولا يُغيــر في الأمــر شــيئاً، فمــا كان أعلــى العقــول – 
وهــو العقــل البرهانــي - عنــد الجابــري، أضحــى أدناهــا 
العقــل  يجعــل  الأخيــر  لأن  الرحمــن؛   عبــد  طــه  لــدى 
المؤيــد أو العرفانــي أعلاهــا، ولــم يُضــف طــه عبــد 
الرحمــن جديــدًا، بــل اكتفــى بســحب كل خصائــص العقل 
البرهانــي، وأضافهــا إلــى العقــل المؤيــد، فأصبــح هــذا 
لأنهــا  الثــلاث،  العقلانيــات  وأكمــل  »أشــمل  العقــل 
تجمــع فوائــد المقــارب )العقــل المجــرد( وفضائــل 
الكمــالات  المســدد(  )العقــل  القربانــي  عقلانيــة 
الجمــع  بهــذا  اختصــت  ومتــى  لمرتبتهــا؛  المميــزة 
الأمثــل وتحققــت بتكاملــه وكمالــه، كانــت بحــقّ أعقــل 

العقلانيــات الثــلاث )3(« . 

 2 - محمد عابد الجابري، ابن الرشد سيرة وفكرًا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998م، ص11.  
 3 - طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، المركز العربي الثقافي، بيروت والدار البيضاء، ط2، 1997م، ص223. 
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إذا دققنــا النظــر في التقســيم الثلاثــي لمراتــب العقــل 
ــه  ــنجد أن ــن، فس ــد الرحم ــه عب ــري وط ــن الجاب ــدى كل م ل
تقســيم تاريخــي درج عليــه الفكــر الفلســفي منــذ العهــد 
الأنطولوجيــة  تقســيماته  في  أفلاطــون  عنــد  اليونانــي 
الوســيط ممثــلًا  الفكــر  المعروفــة، وتابعــه  والقيميــة 
بأفلوطيــن الــذي وضــع هــذا التقســيم الثلاثــي بإهــاب 
دون  الفيــض،  نظريــة  خــلال  مــن  فلســفي  لاهوتــي 
ننســى أيضًــا تأثــر كل مــن الجابــري وطــه عبــد الرحمــن 
طــر الناس:»البرهانيــون 

ِ
بالتقســيم الرشــدي المعــروف لف

والخطابيــون«.   والجدليــون 
أولويــة  اختــلاف  مــن  الرغــم  علــى  التراثيــة،  العقلانيــة 
الأخلاقــي  أو  الجابــري،  لــدى  العقلانــي  مضمونهــا 
العرفانــي لــدى طــه عبــد الرحمــن، هــي ســليلة العقلانيــة 
الوســيطة، لا في الموضوعــات التقليديــة التــي تناولتهــا 
فحســب، بــل حتــى في المخرجــات العقلانيــة التراثيــة التــي 
الخــاص  إليهــا، وبنــت مــن خلالهــا مشــروعها  انحــازت 

لنهضــة الأمــة وتقدمهــا.  

الثاني - العقلانية الحداثية:

مقولــة  علــى  الرئيســة  فلســفته  النمــوذج  هــذا  بنــى 
وســيادة  الإنســان  مركزيــة  وهــي  الأساســية،  الحداثــة 
قيمــه في فهــم العالــم، ســواء أكانــت نزعــة وضعيــة 
 - حداثيــة  نزعــة  أو  محمــود،  نجيــب  زكــي  عنــد  علميــة 
الأنــا  إلــى  الدعــوة  في  تجلــت   - الوجوديــة  مــن  قريبــة 
وولادة الــذات الفرديــة والمتفــردة والخالقــة لماهيــة 

برقــاوي.  أحمــد  لــدى  الحقيقــي  وجودهــا 
يمثــل زكــي نجيــب محمــود )1905 – 1993م( الوجــه 

العلمــي للعقلانيــة الحداثيــة، فهــو صاحــب نزعــة علميــة 
تبنــت الاتجــاه الوضعــي المنطقــي ودعــت إلــى ســيادة 
ــل:  ــرة، مث ــه الكثي ــك في كتب ــى ذل ــي، وتجل ــور العلم التص
خرافــة الميتافيزيقــا، وقصــة عقــل، وفي حياتنــا العقليــة، 

ــر.  ــر العلمــي، وغيرهــا الكثي وأســس التفكي
التــي  الملكــة  هــو  محمــود  نجيــب  زكــي  عنــد  العقــل 
ينتقــل بهــا »الإنســان مــن معلــوم إلــى مجهــول، مــن 
شــاهد إلــى غائــب، مــن ظاهــر إلــى خبــيء، مــن حاضــر 
 

ٍ
إلــى مســتقبل لــم يحضــر بعــد أمــام البصــر، أو إلــى مــاض
ذهــب وانقضــى ولــم يعــد مرئيًــا مشــهودًا. ومــن ثــم 
كان العقــل هــو الــذي يتعقــب الحــدث إلــى أســبابه أو 
إلــى نتائجــه في الحالــة الأولــى يكــرّ راجعًــا مــن الحــدث 
الحالــة  وفي  اختفــت،  وقــد  وجــوده  علــة  إلــى  الظاهــر 
الثانيــة يتشــوف إلــى المســتقبل قبــل حدوثــه مرتكــزًا في 
ــة. وأمــا أن  ــل في اللحظــة الراهن ــى الحــدث المث ذلــك عل
نــرى الشــيء وقــد انجلــى وتجلــى فــلا عقــل في ذلــك )4(« . 
ــه  ــودة، فإن ــه المنش ــود عقلانيت ــب محم ــي نجي ــي يبن ولك
وأولهــا  العقلانيــة،  أمــام  تقــف  التــي  العوائــق  يحــدد 
الســلطان  صاحــب  يكــون  الــذي  السياســي  الاســتبداد 
هــو صاحــب الــرأي في الوقــت نفســه. وثانيهــا اســتبداد 
الماضــي، وهــو الضغــط الفكــري الــذي يمارســه الســلف 
علينــا، فنميــل إلــى الــدوران فيمــا قــال الأســلاف ومــا 
علــى  الماضــي  ســلطان  أي  مــرة،  ألــف  ألــف  أعــادوه 
الحاضــر، وهــو بمثابــة الســيطرة التــي يفرضهــا الموتــى 
علــى الأحيــاء. وثالثهــا الإيمــان بقــدرة الإنســان، لا كل 
المقــرب  الإنســان  قــدرة  بــه  المقصــود  بــل   إنســان، 
منهــم علــى تعطيــل قوانيــن الطبيعــة عــن العمــل كلمــا 
شــاء ذلــك، وتعنــي تعطيــل قوانيــن الطبيعــة بالكرامــات )5( . 

  - زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، ط9، القاهرة، 1993م، ص311. 
  - انظر: زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي ص27. 
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الإشــكالي  الأســاس  أن  محمــود  نجيــب  زكــي  يعتقــد 
ــا المعاصــرة هــو طبيعــة العلاقــة بيــن العلــم  لعقلانيتن
والإنســان. لقــد قامــت العقلانيــة التقليديــة الوســيطة 
علــى إشــكالية العلاقــة بين العقــل والنقل، ولكن بســبب 
ــر الرئيــس )العلاقــة بيــن العلــم والإنســان(  هــذا المتغي
ــة قائمــة  ــة المنطقيــة عقلاني ــرح فيلســوف الوضعي يقت
علــى ثنائيــة الســماء والأرض: الخالــق والمخلــوق، الــروح 
ــادث،  ــي والح ــر، الأزل ــق والمتغي ــل المطل ــادة، العق والم
فهــذه الفلســفة المقترحــة هــي التــي تجمــع أولًا بيــن 
العلــم وكرامــة الإنســان، وهــي ثانيًــا تكفــل لنــا أن نضــع 
الإنســان في موضعــه الصحيــح وبالنســبة الصحيحــة، فــلا 

ــن مــن شــأنه )6( .  ــم ولا تهوي تضخي
لا تقتصــر العقلانيــة الحداثيــة علــى النزعــة العلميــة التــي 
ــة  ــة حداثي ــة نزع ــود، فثم ــب محم ــي نجي ــدى زك ــا ل رأيناه
-قريبــة مــن الوجوديــة -يمثلهــا المفكــر الفلســطيني - 
الســوري أحمد برقاوي )1950(، صاحب مقولة )الأنا( 
- ببعدهــا الأنطولوجــي - التــي تشــكل المســتوى النظــري  
لهــذه الفلســفة، ثــم تأتــي الــذات كتعيّــن واقعــي عملــي 
لهــا. فمــا هــي الأســس النظريــة للعقلانيــة المســتقبلية 
لــدى البرقــاوي؟ ومــا هــي تعينــات حضورهــا الواقعــي 

في عالمنــا العربــي المعاصــر؟ 
مــع نهايــات القــرن العشــرين، أنهــى البرقــاوي مرحلتــه 
الإيديولوجيــة مــع الفلســفة الماركســية مــن خــلال كتابــه 
ــا  ــه عودته ــج في ــذي عال ــفة«، ال ــودة الفلس ــرب وع »الع
في بدايــات ذاك القــرن عبــر الترجمــة وتأســيس قســم 
الفلســفة في الجامعــة المصريــة، وصــولًا إلــى تحديــده 
المعاصــرة  العربيــة  للفلســفة  الأساســية  للمشــكلات 

وحــواره مــع أهــم مفكريهــا. 

الفكريــة  أطروحتــه  بعــد،  فيمــا  البرقــاوي،  افتتــح 
الأســاس  شــكلت  التــي  )الأنــا(  بمقولــة  الجديــدة 
النظــري لهــذه العقلانيــة المســتقبلية، وكشــف فيــه 
حقيقــة الأنــا وواقعهــا، ومــا يجــب أن تكــون عليــه، 
فضــلًا عــن تحديــات علاقــة هــذه الأنــا الأنطولوجيــة 
بالنظــام المتعالــي المســتبد الــذي يتخــذ شــكلًا لاهوتيًــا 
الأنــا  وكذلــك  اجتماعيًــا،  أو  سياســيًا  أو  أيديولوجيًــا  أو 
التــي  الأنــا  الصنــم(.  الاســتبداد،  )المــال،  المأســورة 
يدعــو إليهــا البرقــاوي، والتــي تشــكل أســاس فلســفته 
ــا الطوباويــة،  ــا النبيلــة، والأن ــا المتمــردة، والأن هــي الأن
تــروم الأنــا  الــذي  والأنــا الحــرة وغيرهــا. أمــا العالــم 
ــوات الحــرة، هــو  ــم الأن ــة اســتيلاده، هــو »عال البرقاوي
عالــم الأكبــاش فقــط وليــس عالــم الكبــش والأغنــام )7(«   

 6 - انظر: زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ص285. 
 7 - أحمد برقاوي، الأنا، دار كتاب للنشر، الأمارات العربية المتحدة، 2018م، ص8. 
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أمــا الحــد الثانــي مــن الأطروحــة الأساســية )ثنائيــة الأنــا 
الــذات  مفهــوم  فهــو  برقــاوي،  لأحمــد  والــذات( 
ــن العملــي لمفهــوم الأنــا، وشــروط  الــذي يمثــل التعيّ
ــاوي  ــا البرق ــر به ــي يُبش ــذات الت ــا. ال ــدها وإبداعه تجس
بطريقــة شــبه رســولية هــي »الــذات بــكل مــا تحملــه 
مــن يوتوبيــا وأيديولوجيــا وفلســفة ومســتقبل« ، لأن 
)النحــن(  ثقافــة  يعيــش  المعاصــر  العربــي  الواقــع 
المحتقــرة للــذات المتفــردة، تلــك الــذات الحــرة التــي 
مقابــل  في  المطلــق  بوجــوده  الكــون  مركــز  تشــكل 
لهــا،  القاتــل  الرأســمالي  التقنــي  العقــل  منظومــة 
وثقافــة  واللاهوتــي  السياســي  قهرهــا  عــن  فضــلًا 

وغيرهــا.  المجتمعــي  القطيــع 
في ظــل هــذا الواقــع المأســاوي للــذات في واقعنــا 
بمهمــة  الفيلســوف  ينهــض  المعاصــر،  العربــي 
الجذريــة  بالأســئلة  الحبلــى  للــذات  )القابلــة(  المولّــد 
الصــادرة مــن »عقــل طليــق متعلقــة بالإنســان والحريــة 
والمصيــر ...  لأن شــرط الفلســفة الأول هــو اســتعادة 
لمكانــة الكائــن الحــر؛ للأنــا حيــث صــارت ذاتًــا متجهــة 
نحــو الفعــل. أجــل الفلســفة عقــل طليــق ذو قلــب نضــر 

وحميــم ومحــب« . 
لحضــور  المتعــددة  الأشــكال  كل  البرقــاوي  يتنــاول 
الأنــا عمليًــا، منهــا: ولادة الــذات، الإنســان المجــرد مــن 
خــلال العمــل وشــهوة الحضــور، وعــي الــذات لذاتهــا 
ــراف،  ــذات والاعت ــتعمَرة والمترَجَمــة، ال ــذات المُسْ وال
الــذات والمهنــة، الــذات والبيــت، الــذات الســلطانية، 
وخطرهــا  وحريتهــا،  -ذات  ميتــا  ينســى  أن  دون 
توليدهــا  البرقــاوي  يريــد  التــي  الــذات  لأن  وتأويلهــا؛ 
ــة، تؤســس  أو اســتيلادها هــي ذات حــرة، ســيدة، فاعل

بنفســها.   الخــاص  وجودهــا 

ختامًــا، إن تاريــخ الفلســفة هــو الســيرة الذاتيــة للعقــل. 
العقلانــي،  الوعــي  ماهيــات  البدايــات  فيهــا  أبدعــت 
الكبــرى  الإنســاني  الفكــر  بتحــولات  اغتنــى  الــذي 
هويــة  بمجلهــا  كونــت  جديــدة،  وقيــم  بمفاهيــم 
ــى الرغــم مــن  ــة للعقــل الإنســاني، عل مفتوحــة ومركب
خصوصيــة  أو  الحضاريــة  المرحلــة  بهويــة  تلونهــا 

والاجتماعيــة.    والسياســية  الفكريــة  مشــكلاتها 
والفيلســوف  عصرهــا،  بنــت  الفلســفة  كانــت  ولئــن 
ابــن مجتمعــه وثقافتــه، يعبــر عــن الحالــة الحضاريــة 
لأمتــه، فــإن ذلــك لا يجعلــه أســيرًا لماضــي المنظومــة 
العقلانيــة  النزعــة  في  رأينــا  فكمــا  لأمتــه،  الفكريــة 
تعــود  لا  العقــل(  مراتــب  )ثلاثيــة  فــإن  التراثيــة، 
بجذورهــا إلــى فلاســفة العصــر الوســيط الإســلامي 
فحســب، بــل تمتــد تلــك الجــذور إلــى العقلانيــة اليونانيــة 

الأرســطية(.    أو  )الأفلاطونيــة 
أمــا الثنائيــة العقلانيــة - ذات الجــذور الديكارتيــة - التــي 
نجيــب  زكــي  لــدى  الحداثيــة  العقلانيــة  بهــا  اتســمت 
)الأنــا  برقــاوي  وأحمــد  والأرض(  )الســماء  محمــود 
والــذات(، فتبــدو وكأنهــا حالــة مثاليــة وحالمــة، في 
مجتمــع تهيمــن عليــه ثقافــة عامــة مبنيــة علــى الانحيــاز 
بوعــي  الجماعــة  ذات  واســتبداد  الســماء،  لمركزيــة 
لا  نخبويــة  تبــدو  هنــا  المنشــودة  فالــذات  أفرادهــا، 
يحوزهــا إلا قليــل مــن البشــر، ومــا زال مــن المبكــر جــدًا 
الحديــث عــن تحولهــا إلــى وعــي عربــي عــام )فكــري 
الــذي   الوعــي  هــذا  ودينــي(،  واجتماعــي  وسياســي 
ينكــص الآن - ربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى - نحــو 
أمجــاد الماضــي العتيــد، الــذي تمــوت فيــه كل الــذوات 
الجماعــة  منظومــة  شــأن  مــن  الإعــلاء  ســبيل  في 

وقيمهــا وذاتهــا وعقلهــا.      
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الأشــياء  أعــدل  »العقــل  أنّ  ديــكارت  عــن  شــاع 
قســمة بيــن النــاس«، وقــد فــرح كثيــر مــن العــوام بهــذا 
شــهادة  علــى  تحصّلــوا  أنهــم  منهــم  ظــنًّا  القــول، 
بحســن قواهــم العقليــة، كيــف لا؟ وقــد صــدر هــذا 
الفيلســوف  العقليّــة  الفلســفة  رائــد  عــن  القــول 
الفرنســي ديــكارت. ليــت ديــكارت قــال إنّ الدمــاغ أعدل 
الأشــياء قســمة بيــن النــاس، فعلــى الرّغــم مــن الشّــرح 
الوافــر الــذي أودعــه ديــكارت في ثنايــا كتابــه مقــال عن 
المنهــج عــن أحــكام العقــل وقواعــده في ســبيل بلــوغ 
الحقيقــة، فــإنّ بيانــه آنــف الذكــر عــن أهميــة العقــل 

قــد أُســيءَ فهمــه.
محاولــة  هــو  معانيــه  أحــد  في  العقــل  كان  ولمًــا   
المفهــوم  هــو  أصبــح  نظــريًّا،  العالــم  لامتــلاك 
العمــدة عنــد عديــد الفلاســفة والعلمــاء والمفكّريــن 
دلالات  أنّ  والحــال  الفلســفي،  التفكيــر  نشــأة  منــذ 
المفهــوم )العقــل( قــد اختلفــت باختــلاف المذاهــب 
والمناهــج والمــدارس التــي ينتمــي إليهــا الفلاســفة 

والمفكــرون. والعلمــاء 
لكــنْ مــن الثابــت أنّ العقــلَ امتيــازُ الإنســان وتفــرّده 
الفلاســفة  عرّفــه  كمــا  فالإنســان  العالــم،  هــذا  في 
 هــو تمايــز 

ٍ
والمناطقــة حيــوان عاقــل، والمتحــول عندئــذ

العقــول، أي بمعنــى تمايــز الأفهــام. ولهــذا ذهــب 
العديــد مــن الفلاســفة والمفكريــن إلــى أنّ الإنســان 
حيــوان سياســيّ، وحيــوان اجتماعــيّ، إلــى آخــر مــا هنالــك 
الفضــول  ويُعــدّ  الإنســان.  إلــى  تنســب  حــدود  مــن 
المعــرفيّ أصيــلًا عنــد الإنســان مــن حيــث إنّ هــذا الأخيــر 
عقــل لا يكــفّ عــن طــرح الأســئلة بصــدد موضوعــات 
البيــان  عــن  يكتنفهــا، وغنــيّ  التــي  العالــم وقضايــاه 
أنّ الســؤال هــو الباعــث علــى ضــروب المعرفــة عبــر 
تاريــخ البشــرية، وبتحديــد أدقّ، فــإنّ السّــؤال هــو مــن 
ــرح  ــوف يط ــاصّ، فالفيلس ــو خ ــى نح ــفة عل ــيم الفلس ش
أســئلته ويمضــي، فيمــا الأجوبــة هــي شــأن الباحثيــن 
والمهتمّيــن بحقــول الحيــاة المتعــدّدة، والســؤال هــو 
إمكانيــة العقــل التــي لا تنفــد ولمّــا كان الأمــر كذلــك، 
أمكــن القــول: إنّ العقــل لا يُســتنفد في مفهومــات 
مــن قبيــل: العقلانيّــة، التجريبيّــة، العلميّــة، إلــى آخــر مــا 
هنالــك مــن مفهومــات تنتســب إلــى العقــل، فالعقــل 
ــر  ــل) التفكي ــن العم ــفّ ع ــذي لا يك ــض(⃰ ال ــم ) الأي ه
والتذكّــر وجملــة العمليّــات التــي تجــري في الدّمــاغ( 
وصفــه  يمكــن  العقــل  عــن  ينبــع  مــا  كل  كان  فــإذا 

بالعقلانــي ، فالســؤال هنــا مــا العقلانيــة؟

العقلانية في الفلسفة الحديثة

علي الحسن

المقدمة:
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العقلانية روح الفلسفة الحديثة:

ــي  ــة Rationalism مــن الجــذر اللاتين  تشــتقّ العقلاني
Ratio ومعنــاه العقــل Reason، ويفهــم مــن كلمــة 
ــدّ بالعقــل  )عقلانــي( بشــكل عــام الشّــخص الــذي يعت
والنظــر  والتأمــل  التفكيــر  وقــدرة  إمكانيــة  بوصفــه 
وقيــم  موضوعــات  علــى   )1( والبرهــان  والمحاججــة 
مختلفــة، وكان هــذا هــو مفهوم العقل عند ســقراط 
إليــه  ينظــر  يــزال  لا  الــذي  )399-470ق.م(  الأثينــي 
ــذور الفلســفة كمــا يفهمهــا  ــذر ب بوصفــه أوّل مــن ب
العقــل  إلــى  والمنتســبون  العقــل.  إلــى  المنتســبون 
مانفيست⃰ســقراط  كان  ولهــذا  الحيــاة،  أبنــاء  هــم 
هو)الحيــاة التــي لا تمتحــن غيــر جديــرة بالعيــش(. ولــم 
يكــن هــذا البيــان السّــقراطيّ خطابًــا لغويــاً القصــد منــه 
ــد  ــام، فلق ــال ع ــور في احتف ــاعر الجمه ــدغ مش أن يدغ
آثــر هــذا الفيلســوف أن يذهــب إلــى حتفــه بــكلّ جلالــة 

ــل. ــة العق ــه بمكان ــن إيمان ــا ع ــاة دفاعً الحي
في  نظريــة  فقــدّم  )322-384ق.م(  أرســطو  أمــا 
نظريّــة  أي  العقــل،  عمادهــا  الإنســانية  الطبيعــة 
اســتندت كليّــاً إلــى العقــل مــن حيــث إنّ هــذا الأخيــر 
ــة وقــدرة التأمــل والنظــر والبرهــان، ولا حــدود  إمكانيّ
لــه ولا ســلطان عليــه. وقــد ذاع عــن أرســطو القــول 
الشــهير ) الإنســان حيــوان عاقــل( فالعقــل هــو امتيــاز 
الإنســان وتفــرده عــن ســائر الموجــودات في العالــم. 

وبعــد، ذهــب أرســطو إلــى أنّ ســعادة الإنســان إنّمــا 
ــة الخالصــة )2(، فــإذا  تكــون في قــدرات العقــل النظريّ
كان المفهــوم العــامّ للعقلانيــة ينطــوي علــى الالتزام 
ــذا  ــدد ه ــذي يح ــن ذا ال ــه، فم ــل وأحكام ــر العق بمعايي

الالتــزام وهــذه الأحــكام ؟

وبعبــارة أخــرى مــن ذا الــذي ينصــب 
نفســه حارسًــا علــى العقــل ويمنحنــا 

معاييــر المعقوليــة؟!

ولئــن كان مــن الصحيــح القــول إنّ الفلاســفة هــم عقلانيّــون 
علــى  ينطــوي  القــول  هــذا  فــإنّ  العقــل،  مرجعيّــة  لجهــة 
مغامــرة، ولا ســيما عندمــا نكــون بصــدد الحديــث عــن المعنــى 
الفلســفيّ لمصطلــح )عقلانــي(. علــى ســبيل المثــال، طالمــا 
تــمّ وصــف فلاســفة التنويــر الأوربــي في القــرن الثامــن عشــر 
العقــل  يتوســلون  كانــوا  إنّهــم  أي  )عقلانيــون(،  بأنهــم 
ــع  ــر أنّ الواق ــا، غي ــة والدوغم ــود الخراف ــن قي ــر م ــر الفك لتحري
الألمانــيّ لايبنتــز )-1646 فـــالفيلسوف  ذلــك،  بخــلاف  كان 

خانــة  في  تصنيفــه  يمكــن  المثــال  ســبيل  علــى  1716م( 
هيــوم  دافيــد  فيمــا   ، وضــوح  بــكل  العقلانييــن  الفلاســفة 

.)3( الخانــة  هــذه  إلــى  ينتمــي  لا  )1776-1711م( 
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ويمكــن القــول إنّ العقلانيّــة، بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، 
هــي   Empeiria فالتجريبيــة  التجّريبيــة،  عــن  تختلــف 
ومقولتهــا  البشــريّة،  المعرفــة  طبيعــة  عــن  أطروحــة 
الرئيســة أنّ التجربــة الحســيّة هــي مصــدر المعرفــة، فيمــا 
وآيــة  العقلانييــن،  عنــد  المعرفــة  مصــدر  هــو  العقــل 
ذلــك أنّ العقلانييــن يســاورهم الشــكّ بصــدد ضــروب 
الحــواس، فعندهــم  عــن طريــق  تتأتــى  التــي  المعرفــة 
المعرفــة الحســية معرفــة غيــر جديــرة بالثقــة، ذلــك بــأنّ 
الحــواسّ- برأيهــم – قــد تخدعنــا ومــن شــأنها أن تصــرف 
الأذهــان عــن بلــوغ الحقيقــة. وفي محاججتهــم التجريبيين 
في مســألة نشــوء المعرفــة، قالــوا بإمكانيــة المعرفــة 
يتحصّــل  التــي   )Apriori knowledge( ــة  يَّ

ِ
القَبْل

عليهــا النــاس قبــل التجربــة، وبينمــا ذهــب التجريبيــون 
إلــى أن القضايــا الوحيــدة التــي يتحصــل عليهــا النــاس 
م أيّ نــوع مــن أنــواع  ــيًّا هــي القضايــا التــي لا تُقــدِّ

ِ
قَبْل

غيــر  العــذارى  كلّ   « قبيــل:  مــن  وذلــك  المعرفــة، 
متزوجــات«، أي إنّ هــذا النــوع مــن المعلومات لا يدخل 
، مــن ثــمّ،  في أي بــاب مــن أبــواب المعرفــة، وهــذا يُعَــدُّ
مــن تحصيــل الحاصــل الــذي لا يُقــدّم أي معرفــة، فــإنّ 
العقلانييــن ذهبــوا إلــى أنّ المعرفــة القَبليّــة لا تقتصــر 
ــى  ــه بالإمــكان الوصــول إل ــل الحاصــل، وأنّ ــى تحصي عل
 العقــل وبمعــزل 

ِ
بعــض الحقائــق المهمــة علــى هَــدْي

عــن التجربــة )4(.

4- المرجع نفسه،ص16
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في مشكلة
الاعتقاد والعقل:

إنّ  القــول  إلــى  ذهبنــا  مــا  إذا  الحقيقــة  نجــافي  لا  قــد 
أسّ المشــكلات عنــد تنــاول مفهــوم العقــل ومــا ينبــع 
ــة  ــة والذهني ــل: العقلاني ــه مــن مفهومــات مــن قبي عن
والوعــي ومــا شــاكل ذلــك ، إنمــا يعــود إلــى مفهــوم 
 ) 1970-1872م   ( راســل  برترانــد  كتــب  الاعتقــاد. 
قائــلًا:« إنّ الحيــاة برمّتهــا تتكــوّن مــن اعتقــادات، ومــن 
ــى آخــر مــن خــلال مــا يدعــى بـــ«  الانتقــال مــن اعتقــاد إل
المعرفــة  تقــدّم  والاعتقــادات  الفكريــة«،  العمليــة 
كمــا تقــدّم الخطــأ، إنّهــا مركبــات الحقيقــة والزيــف« 
إنّ  المثــال  ســبيل  وعلــى  متعــددة،  )5(،فالاعتقــادات 

الاعتقــاد الدينــي الــذي يقــوم علــى فكــرة ) المقــدس( 
فكيــف  بالمخاطــر،  محفوفــة  العقــل  مهمّــة  يجعــل 
يقــع  ألــم  ؟  الآلهــة  أو  الإلــه  مفهــوم  تنــاول  يمكــن 
ديــكارت بمشــكلة الــدّور ذائعــة الصيــت في الفلســفة 
الضمــان  بإشــكالية  الســؤال  تعلــق  عندمــا  الحديثــة 
العلمــيّ  الاعتقــاد  ينطــوي  كذلــك  للأفــكار؟  الإلهــيّ 
علــى محاذيــر كثيــرة تتعلــق بقضايــا ونظريــات علميّــة 
ســادت لمئــات الســنين، ومــن ثــم ثبــت بطلانهــا، ولعــلّ 
بمنطــق   ) 1994-1902م   ( بوبــر  كارل  إســهام 
الكشــف العلمــي القائــم علــى التكذيــب قــد اســتطاع أن 
ــة، ويُعــدّ  ــر مــن أوهــام الدوغمــا العلميّ ــا مــن كثي رن يُحرِّ
منهــج الكشــف العلمــيّ عنــد كارل بوبــر انتصــارًا لمبــادئ 
العقــل في القــرن العشــرين، ومــن الأمثلــة الكبــرى علــى 

هيمنــة الاعتقــاد العلمــيّ في تاريــخ المعرفــة والعلــوم، 
الوســطى  العصــور  مرحلــة  في  ســاد  الــذي  الاعتقــاد 
الرابــع  القــرن  إلــى  الميــلادي  الثالــث  القــرن  الأوربيــة) 
مــع  قمّتــه  بلــغ  العلــم  أنّ  ومفــاده  الميــلادي(،  عشــر 
الفصــل  الكلمــة  هــو  عنــه  صــدر  مــا  وأنّ   ،)6( أرســطو 
في مياديــن العلــم كافّــة. وممّــا جــذَّر فكــرة الاعتقــاد 
بتعاليــم أرســطو هــو التحالــف الوثيــق بيــن تعاليــم أرســطو 
الفلســفيّة ومعتقــدات الكنيســة المســيحية، وذلــك علــى 
 وثنــيّ، 

ٍ
الرغــم مــن أنّ تعاليــم أرســطو جــاءت في إطــار

وكان مــن نتيجــة هــذا التحالــف أن لبســت تعاليــم أرســطو 
لبــوس القداســة الدينيــة،  وأصبــح الاعتــراض عليهــا ضربًــا 

مــن الهرطقــة والتجديــف.
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5- راسل،برتراند،تحليل العقل، ترجمة:عبد الكريم ناصيف،ط1،دار التكوين،دمشق،ص235
6- زكريا،فؤاد،التفكير العلمي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،ط3،1988،ص ص152-153



29 |  

كان مــن ســمات الفكــر العلمــيّ في العصــور الوســطى 
فقــد  الطبيعيــة،  بالعلــوم  اكتراثــه  عــدم  الأوربيــة 
القديــم  التــراث  في  الموضوعــات  بأضعــف  تمسّــك 
الدوغمائيــة  إلــى  بالإضافــة  والرومانــي(،  )اليونانــي 
 )7( التجديــد  دون  حــال  ممــا  الكنيســة  فرضتهــا  التــي 
في حقــول العلــم المتعــددة، علــى أنــه مــن الصحيــح 
تعمــل،  كانــت  وعلميّــة  فكريّــة  تيــارات  إنّ  القــول 
وظــلّ فعلهــا يتراكــم إلــى أن خــرج إلــى النــور في عصــر 
النهضــة الأوربيــة الــذي يمكــن تحديــده ببدايــة القــرن 
ــا  الخامــس عشــر حتــى القــرن الســادس عشــر في إيطالي
علــى أقــل تقديــر حيــث كانــت بدايــةَ تحطيــم مــا شــيّدته 

الوســطى)8(. العصــور 
لقــد تضافــرت عوامــل متعــدّدة أفضــت إلــى الانتقــال 
بأوروبــا مــن بنيــة فكريــة شــائخة لــم تعــد تلبّــي مطالــب 
ــدة تنتســب إلــى  ــة جدي ــة فكري ــدة، إلــى بني ــاة الجدي الحي
العقــل،  نــداء  إنــه  ومبادئــه.  الحديــث  العصــر  قيــم 
وتاليًــا نــداء العقلانيّــة الحقّــة التــي تنتصــر للحيــاة، وقــد 
مــن  أبــرز  1626-1561م(   ( بيكــون  فرانســيس  كان 
ــة الشــائخة، وشــيّد  ــى البني ــد عل ــر بهــذا النصــر الجدي بشّ
بنشــوء  آذن  ممــا  الجديــدة،  للبنيــة  الأولــى  العناصــر 
علاقــة فريــدة بيــن الفيلســوف والعالــم لــم تشــهدها 
يضــع  الفيلســوف  راح  وهكــذا  الســابقة،  العصــور 
الأســاس الفكــريّ للعمــل الــذي ســيقوم بــه آخــرون 
لــم  الفيلســوف  إنّ  أي  الدنيــا،  بعلــوم  متخصّصــون 
يعــد هــو )منبــع( المعرفــة، بــل صــار هو)منظّرهــا( 

.)9( فحســب 
والحــقّ أنّ هــذا هــو عمــل الفيلســوف، فمــن شــأنه أن 
 ومبــادئ وكلّ 

ٍ
 وقيــم

ٍ
يقــول قولــه في موضوعــات

مــا يجــول في خواطــر البشــر، يقــول قولــه ويمضــي، 
ــى  ــن، عل ــن يعمــل آخــرون، مــن علمــاء ومختصّي في حي
ترجمــة أقــوال الفيلســوف في ســبيل خدمــة الإنســان. 
ــا إن لــم تجعــل قولهــا  فمــا معنــى كل فلســفات الدني

ــه؟! ــع إلي ــغله ويتطل ــا يش ــان وم ــو الإنس ــزي ه المرك
عليــه  عمــل  الــذي  العلمــيّ  المنهــج   أهميّــة  تكمــن 
التــي  المشــكلات  تنــاول  أنّــه  في  بيكــون  فرانســيس 
تنــاول  عنــده  العلمــي  فالمنهــج  الحيــاة.  تطرحهــا 
جزئيّــة  واقعــة  مــن  بثقــة  وانتقــل  محــددة،  أهدافًــا 
ــة إلــى أخــرى. عــلاوة علــى ذلــك، أفضــى تراكــم  متعيّن
وهــذا  متينــة.  معرفــة  بنــاء  إلــى  الجزئيــة  الوقائــع 
العمــل، الــذي يبــدو بديهــيًّا في عصرنــا الراهــن الــذي 
المرحلــة  ســمات  مــن  ســمة  التخصّــص  فيــه  أصبــح 
ــيًّا،  ــا علم ــون فتحً ــر بيك ــدّ في عص ــرة، كان يُعَ المعاص
كان   إذ  ســبقته،  التــي  المرحلــة  إلــى  بالقيــاس  وذلــك 
يحــوزوا  أن  بوســعهم  أنّــه  يعتقــدون  الفلاســفة 
المعرفــة والحقيقــة كاملــة، ظــنًّا منهــم  أنّ المعرفــة 

.)10( واحــد  لعقــل  تتكشّــف  أن  يمكــن  البشــريّة 
علــى أنّ بيكــون، علــى الرغــم مــن الإســهام الكبيــر الذي 
قدمــه في ســبيل بنــاء مفهــوم العلــم الحديــث، لــم 
ــي  ــم، ونعن ــب العل ــن جوان ــد م ــب واح ــوى بجان ــنَ س يُع
مُراقبــة  علــى  يقــوم  الــذي  التجريبــيّ  الجانــب  بذلــك 
الظواهــر والكشــف عــن قوانينهــا الســببية عــن طريــق 
الملاحظــة والتجربــة، وهــذا مــا يســتلزم ترجمــة إلــى 
لغــة الرياضيــات مــن أجــل صياغــة النتائــج علــى نحــو 
يكتــرث  لا  محــض  عقلــيّ  علــم  والرياضيــات  دقيــق. 
بالمشــاهدة والتجربــة، وهــذا مــا يحيلنــا إلــى ديــكارت 
الفلســفة  أبــا  بحــقّ  يُعَــدّ  الــذي  الحديــث،  العلــم  رائــد 

7- برقاوي، أحمد، محاولة في قراءةعصر النهضة،ط2،دار الأهالي للطباعة والنشر، دمشق،1999، ص21
8- زكريا،فؤاد،مرجع سبق ذكره،ص ص165-166

9- المرجع نفسه،ص 166
10- كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة،دار المعارف، القاهرة،ط1،1962،ص ص86-87
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مفهوم العقل عند ديكارت:

الفكــر  عالــم  في  خطيــرًا  انقلابًــا  ديــكارت  أحــدث 
والمعرفــة، ذلــك أنّــه أظهــر مراجعة جديــدة لمفهوم 
ــة،  ــن مفهــوم الوضــوح والمعقولي ــه، وبيّ العقــل ذات
المرجــع  هــو  ذاتــه  في  المنعــزل  العقــل  فأصبــح 
ــن  ــل م ــرر العق ــن ح ــكارت أوّل م ــكان دي ــدر، ف والمص
العقــل  شــيم  مــن  كان  ولمّــا   .)11( الوجــود  ســلطان 
الرئيســة التفكّــر، غــدا العقــل عنــد ديــكارت المفهــوم 
أنّ  بالضــرورة  يعنــي  وهــذا  فلســفته،  في  المركــزي 
الإنســان، بمــا هــو عقــل، أصبــح الشــغل الشــاغل في 

الفلســفي. ديــكارت  مذهــب 
كتــب ديــكارت قائــلًا:« تمييــز الحــق مــن الباطــل هــو 
فيهــا  يتســاوى  التــي  الفطــرة  هــي  وهــذه  العقــل، 
الآراء  بيــن  الاختــلاف  مــردّ  أنّ  وعنــده   ،)12( النــاس« 
هــو أنّ البعــض أعقــل مــن الآخــر، وســبب ذلــك هــو 
أنّنــا نوجّــه أفكارنــا في طــرق مختلفــة، فــلا يكفــي أن 
يكــون للمــرء عقــل- بحســب ديــكارت- بــل المهــم أن 
ــة  ــة مركزيّ ــا كان للعقــل مكان ــه )13(، ولمّ نحســن إعمال
في منهــج ديــكارت، حــاذر أن يُقــدّم نفســه بوصفــه 
معلّمًــا أو فيلســوفًا يهــب النّــاسَ الحكمــةَ، فحســبه أنّــه 
ــتخدامه.  ــن اس ــل، وحسَّ ــوم العق ــه في مفه ــال قول ق
ــم  بهــذا المعنــى كتــب يقــول:« ليــس غرضــي أن أعلِّ

المنهــج الــذي يجــب علــى كل فــرد اتباعــه لكــي يحكــم 
قيــادة عقلــه، ولكــنّ غرضــي هــو أن أبيّــن علــى أي وجه 
حاولــت أن أقــود عقلــي، وإنّ الذيــن ينصّبــون أنفســهم 
لإســداء النصائــح يلزمهــم أن يعتبــروا أنفســهم أحــذق 

ممــن يســدونها إليهــم« )14(.

مفهــوم  تنــاول  قــد  ديــكارت  أن  يبــدو 
تجربتــه  يســرد  فهــو  وحــذر،  بأنــاة  العقــل 
الفرديــة في إعمــال العقــل دون مواربــة، 
وفي هــذا الســياق يســتوقفنا القــول التالــي:

11 - ديكارت،رينيه، مقال عن المنهج،ترجمة: محمود الخضيري، ط2،1968،دار الكاتب العربي، القاهرة،ص108
12-  المرجع نفسه ، ص109
13-  المرجع نفسه ، ص112
14-  المرجع نفسه ، ص111
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أحــاول  مــا جعلنــي  المنهــج  ذلــك  ثمــار  مــن  جنيــت   «
دائمًــا في الأحــكام التــي أُكوّنهــا عــن نفســي أن أميــل 
إلــى جهــة الحــذر، أكثــر مــن ميلــي إلــى جهــة الغــرور، 
النــاس  أفعــال  إلــى  الفيلســوف  بعيــن  نظــرت  ولمّــا  
منهــا  شــيئاً  أنّ  لــي  يظهــر  يكــن  لــم  ومقاصدهــم، 
الــذي أظنّنــي   التقــدّم  أنّ  النفــع، علــى  عبــث وعديــم 
تقدّمتــه في البحــث عــن الحقيقــة، قــد بلــغ بــي غايــة 
الرضــا، ومهّــد لــي في المســتقبل آمــالًا تجعلنــي أرى 
ــاس  ــاس مــن حيــث هــم ن ــه إذا كان مــن مشــاغل الن أن
مــا هــو خيــر وذو خطــر، فلــي أن أجــرؤ علــى القــول بأنّــه 
هــو العمــل الــذي تخيّرتــه« )15(، وهنــا يتجلــى العقــل 
الــذي يقــول بــه ديــكارت، وتاليًــا تتجلّــى العقلانيــة التــي 
الآخــر  بقبــول  وذلــك  صــورة،  بأبهــى  إليهــا  ينتســب 
بوصفــه عقــلًا لا يقــل شــأوًا عــن عقلــه، ولعلّــه مــن 
الصحيــح القــول: إنّ العقلانيّــة الحقّــة عنــد ديــكارت 
هــي العقلانيــة التــي تقــوم علــى مبــدأ قبــول الآخــر، 

ففــي مقالــه عــن المنهــج نقــرأ القــول التالــي:
عواطــف  لهــم  الّذيــن  كل  أنّ  رحلاتــي  في  عرفــت   «
أجــل  مــن  ليســوا  المخالفــة،  كل  لعواطفنــا  مخالفــة 
منهــم  الكثيــر  ولكــن  متوحشــين،  ولا  برابــرة  هــذا 
يســتخدمون العقــل مثلنــا أو أكثــر منــا« )16(، فالعقــل 
للنّــاس كافــة، ولكــنّ  تتوافــر  إمكانيّــة  ديــكارت  عنــد 
ــد  ــه لقواع ــر، وفي عرض ــن البش ــة بي ــة متفاوت العقلاني

ديــكارت: قــال  اعتمــده  الــذي  المنهــج 
» أكثــر مــا أرضانــي مــن ذلــك المنهــج، هــو ثقتــي أنّنــي 
ــن  ــم يك ــر، إن ل ــل في كلّ أم ــتعمل العق ــطته اأس بواس
علــى الوجــه الأكمــل، فعلــى خيــر مــا في اســتطاعتي 
إمكانيــة،  أظهرنــا  كمــا  فالعقــل   ،)17( الأقــل«  علــى 
والهــدف مــن اســتعمال العقــل عنــد ديــكارت هــو 

الحقّــة،  والمعرفــة  التــامّ  الوضــوح  إلــى  الوصــول 
إنّ  القــول  يمكــن  الســؤال هــو كيــف  فــإنّ   

ٍ
وعندئــذ

هــذه القضيــة أو تلــك هــي قضيــة حقيقيــة أو يقينيــة؟ 
وعليــه، فالســؤال يتعلّــق بمعنــى اليقيــن.

كتب ديكارت قائلًا:
ــيً أن أعــرف مــمّ يتكــوّن هــذا  ــه واجــب عل » فكــرت أنّ
اليقيــن، لاحظــت أنّــه لا شــيء في هــذه القضيــة: أنــا 
أفكــر، إذاً فأنــا موجــود، يجعلنــي أثــق مــن أنــي أقــول 
ــر،  ــر مــن الجــلاء لأجــل التفكي الحــق، إلا كونــي أرى بكثي
فالوجــود واجــب: فحكمــت بأنّنــي أســتطيع أن أتّخــذه 
نتصوّرهــا  التــي  الأشــياء  أنّ  ســيّما  لا  عامــة،  قاعــدة 
تصــوّرًا قــويّ الوضــوح والتمييــز، هــي جميعًــا حقيقيّــة، 
ــي  ــا ه ــن م ــة في أن نتبيّ ــض الصعوب ــاك بع ــر أنّ هن غي
الأشــياء التــي نتصوّرهــا متمايــزة« )18(، فالصّعوبــة في 
تصــور الأشــياء المتمايــزة مــردّه اختــلاف الإمكانيــة في 
توسّــل العقــل عنــد النــاس، ومــن هنــا كثــرَ الحديــث عــن 
عقلانيــات متعــددة، وذلــك بالنّظــر إلــى تبايــن الأفهــام 
بيــن النــاس. ولعــلّ امتيــاز ديــكارت في تناولــه مفهــوم 
عنــده  العقــل  أنّ  هــو  اســتخدامه،  وقواعــد  العقــل 
يفكــر بذاتــه ولذاتــه، فلــم يعــد مــن مرجعيــة للعقــل 
ســوى العقــل ذاتــه، ومــا قــول ديــكارت الشــهير: » أنــا 
أفكــر إذاً أنــا موجــود« ســوى إعــلان عــن مكانــة العقــل، 
وقــد صــار هويّــة الإنســان الــذي يحيــا الوجــود، أي إنّ 
العقــل هــو الوجــود الأســمى، ومــن ثــمّ، لــم يعــد مــن 
الصــواب الحديــث عــن تضايــف العقــل إلــى وجــود آخــر. 
وبهــذا أصبــح العقــل عنــد ديــكارت هــو الوجــود ذاتــه، 
وقــد تحــرّر مــن كلّ ســلطان، هــا هيــذي الحريّــة الحقّــة 

التــي تنبــع مــن العقــل ذاتــه.

15-  المرجع نفسه ، ص126
16-  المرجع نفسه ، ص135

17- المرجع نفسه ، ص ص154-155
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خلاصــة القــول أنّ مفهــوم العقــل ومــا ينبــع عنــه 
مــن فكــر ومعــارف وعلــوم ومفهومــات ومــا شــاكل 
ذلــك، ســوف يظــلّ مثــارَ جــدل مــا دامــت الحيــاة، وهــذه 
مــن فضائــل العقــل التي لا ينكرها العقــلاء، وغنيّ عن 
البيــان أنّ مفهــوم العقــل، وتاليًــا مفهــوم العقلانيــة، 
ــت  ــي حظي ــفية الت ــات الفلس ــم المفهوم ــن أه ــدّ م يع
باهتمــام الفلاســفة والمشــتغلين في حقــول المعرفــة 
وميادينهــا المتعــددة، ولئــن كانــت عقلانيــة العصــر 
الأوربــي الحديــث امتــازت بإعــادة الاعتبــار لمفهــوم 
العقــل بوصفــه المفهــوم المركــزي، فإنّهــا ليســت 
ــة لهــا  ــي لا نهاي ــق الت ــى هــذه الطري ســوى صــوىً عل
ــر مــا  ــد العقــل، ولعــلّ أكث ــى قي مــا دامــت البشــرية عل
يكــدّر خواطــر العقــلاء هــو مــا آلــت إليــه أحــوال البشــر 
 مــن 

ٍ
في أيامنــا المعاصــرة، إذ أصبــح العالــم في حــال

فــكل  للمصطلــح،  الرياضــي  بالمعنــى  التعّييــن  عــدم 

مــا تكتنفــه مظاهــر الابتــذال الســائدة في عالــم اليــوم 
العقــل  ماهيــة  عــن  الســؤال  الأذهــان  إلــى  يعيــد 
ــي  ــات الت ــن كلّ  العقلاني ــؤال ع ــمّ الس ــن ث ــدّدًا، وم مج
تدّعــي الانتســاب إلــى العقــل. وقــد لا نجــافي الحقيقــة 
العالــم  التــي تســود  إنّ عديــد »العقلانيــات«  إذا قلنــا 
اليــوم إنّمــا تنتســب إلــى الدّمــاغ، وليــس إلــى العقــل، 
فمــا العقــل إلا امتيــاز الإنســان بوصفــه عقــلًا، وليــس 
ــه  ــغ ب ــن أحــدٌ مهمــا بل ــة، ولا يظن ــا أو آل بوصفــه دماغً
يأتــي  أن  الذكيــة  وتطبيقاتــه  العلمــي  الخيــال  جنــوح 
يــومٌ يســتقيل العقــل فيــه لصالــح تطبيقــات الــذكاء 
ــكارات  ــن ابت ــا م ــرع منه ــن أن يتف ــا يمك ــيّ، وم الصناع
جديــدة قــد تطيــح بالإنســان، فبالعقــل الرشــيد وحــده - 
كمــا أظهــره ديــكارت علــى أقــل تقديــر- يصيــر الإنســان 

إنســانًا.

 الخاتمة:
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هيغل كبير فلاسفة العقل
بقلم  الدكتور عمر كوش

فلهــام  »جــورج  الألمانــي  الفيلســوف  يعتبــر     
كبــار  أحــد   )1831  –  1770( هيغــل«  فريدريــش 
وأكثرهــم  الفهــم  علــى  وأعصاهــم  الفلاســفة، 
ــم  ــى الرغ ــل، وعل ــد راس ــه برتران ــبما وصف ــداً، حس تعقي
ومــن  رحيلــه،  علــى  القرنيــن  يقــارب  مــا  مضــي  مــن 
بريــق  أن  إلا  لهــا،  تعــرض  التــي  الكثيــرة  الانتقــادات 
يــزال متوهجــاً، فيمــا حظيــت منهجيتــه  فلســفته مــا 
إلــى  الفكريــة بتقديــر كبيــر مــن قبــل فلاســفة كثــر، 
ــر  جانــب إقرارهــم بريادتــه وأصالــة أفــكاره، حيــث اعتب
التاريــخ عنــد هيغــل تجســيداً  كارل ماركــس فلســفة 
التــي  والصفــاء،  الصحــة  مراحــل  أعلــى  بلــغ  حصيفــاً، 
التاريــخ،  كتابــة  في  الألمانــي  الفكــر  إليهــا  توصــل 
والمصالــح  الواقعيــة  بالشــؤون  تعنــى  لا  التــي  تلــك 
ــاً أن  ــس جزاف ــردة، ولي ــكار المج ــا بالأف ــية، وإنم السياس
هنــاك مــن أطلــق عليــه لقــب أرســطو العصــر الحديــث.

ــة  ــد هيغــل في 27 آب/ أغســطس 1927 في مدين   وُل
شــتوتغارت الواقعــة في جنــوب غربــي ألمانيــا، وكان 
الابــن الأكبــر بيــن ثلاثــة أبنــاء في عائلــة مســيحيّة لوثريّة، 
الفلســفة  لذلــك درس  أن يصبــح قســاً،  والــده  وأراد 
وعلــم اللاهــوت البروتســتانتي في جامعــة »توبينغــن«، 
فريدريــك  مــن  كل  علــى  دراســته  خــلال  وتعــرف 
هولدرليــن  وفريدريــك   )1775-1854( شــيللينغ 
ــفة  ــث الفلس ــم أحادي ــت بينه )1843-1770(، وجمع

ومســائلها إلــى جانــب صداقــة مديــدة. 

ــا،  ــاً هائلــة كانــت تمــرّ بهــا أوروب  وعاصــر هيغــل أحداث
العديــد مــن قضايــا ونقاشــات عصــره،  وانخــرط في 
حيــث شــهد انــدلاع الثــورة الفرنســية عــام 1789، التــي 
الدينــي  الرغــم مــن تكوينــه  تحمّــس لهــا كثيــراً علــى 
بظــروف  ومــرّ  البورجــوازي،  منبتــه  ومــن  المحافــظ 
جنــود  اقتحــم  عندمــا   ،1806 عــام  للغايــة  صعبــة 
نابليــون بونابــرت المنــزل الــذي كان يســكنه في مدينــة 

الألمانيــة.  »جينــا« 
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تخرجــه،  بعــد  ماليــة  صعوبــات  مــن  هيغــل  وعانــى   
واضطــر إلــى اعطــاء دروس خاصّــة لأســرة أرســتقراطية 
ــل وظيفــة مماثلــة في فرانكفــورت، 

ِ
في سويســرا، ثــم قَب

وعمــل أيضــاً في صحيفــة محليــة، قبــل أن يلتحــق بالعمــل 
الأكاديمــي، حيــث عمــل في وظيفــة أســتاذ علــم المنطــق 
في جامعــة هيدلبــرغ عــام 1816، ثــم أســتاذ الفلســفة في 
جامعــة برليــن عــام 1818. ونشــر أول كتــاب لــه »حيــاة 
ــا  ــه »فينومينولوجي ــر كتاب ــم نش ــام 1795، ث ــوع« في ع يس
العقــل« في عــام 1807، بوصفــه أول أعمالــه الفلســفية 
المنطــق«،  »علــم  المطــول  كتابــه  نشــر  ثــم  الرئيســية، 
الــذي ظهــر في ثــلاث مجلــدات في أعــوام 1812 و1813 
و1816، وبعدهــا أضحــت أعمالــه تحظــى بتقديــر كبيــر 
ــوم  ــوعة العل ــه »موس ــدر كتاب ــم أص ــت، ث ــك الوق في ذل
العــرض  بمثابــة  تُعتبــر  التــي   ،1817 عــام  الفلســفية« 
ــه  ــه، وقــام بتأليــف كتاب الموجــز لنســقه الفلســفي بأكمل
»فلســفة الحــق«، آخــر كتــاب نشــره قبــل وفاتــه، وبعــد 
موتــه قــام تلاميــذه بتحريــر دفاتــر محاضراتــه ونشــرها 

في كتــب عديــدة.
ويحــوز العقــل علــى مكانــة خاصــة ومركزيــة في فلســفة 
تطويــره  ســياق  في  مفهومــه  وظّــف  حيــث  هيغــل، 
العالــم  تفســير  أجــل  مــن  أصيلــة  تفكريّــة  منهجيــة 
التاريــخ هــو صيــرورة  أن  أثبــات  وأراد  التاريــخ،  وحركــة 
للعقــل المطلــق، وللحريــة الحقيقيــة للــروح. ولكــن هــذا 
العقــل ليــس هــو العقــل المجــرد للفــرد، ذلــك أن التاريــخ 
الكونــي أو تاريــخ العالــم بالنســبة إليــه لا يهتم بالأشــخاص 
الأفــراد، بــل بالفــرد الكونــي أي بالشــعب ككل وبروحــه، 
وعليــه قدمــت فلســفة هيغــل نفســها في القرن التاســع 
عشــر بالارتبــاط مــع نظــام مثالــي، مــن خــلال تماثلهــا 

مــع مخطــط مثالــي للتاريــخ، اعتبــر فيــه هيغــل أن التاريــخ 
يحقــق فكــرة المطلــق في الزمــان، كمــا تحققهــا الطبيعة 
في المــكان، وبالتالــي فــإن التاريــخ هــو تحقيــق للعقــل، 
بمــا هــو تقــدم دائــم، حتــى ولــو كان علــى حســاب الفــرد، 
ــدأ تاريخــي،  ــار أن العقــل هــو مب ــة اعتب ــى خلفي وذلــك عل
العقلانــي،  الواقــع  أو  الواقعــي،  العقــل  في  يتجســد 
انطلاقــاً مــن مقولتــه الشــهيرة: كل مــا هــو واقعــي 
هــو عقلانــي، وكل مــا هــو عقلانــي هــو واقعــي، والتــي 
أردفهــا بمقولــة أن الحقيقــي هــو الكلّــي، التــي تضــع 

فلســفة التاريــخ في الصــدارة. 
وانطلــق هيغــل مــن اعتبــار أن العقــل ينطلــق إلــى معرفة 
الحقيقــة، لكــي يجــد صــورة مفهــوم مــا، بغيــة الوصــول 
إلــى المعنــى والإدراك، لذلــك يســعى إلــى أن يكــون لديــه 
ــي  ــام كل ــل اهتم ــات للعق ــي ب ــه، وبالتال ــي بذات ــرد وع مج
في العالــم، لأنــه متأكــد مــن وجــوده فيــه، أو أنــه متأكــد 
ــرة  ــوص فك ــا بخص ــي. أم ــي عقلان ــر الفعل ــن أن الحاض م
الإنســان  إدراك  أن  هيغــل  فــرأى  الــروح،  أو  المطلــق 
عبــر  للكــون،  تعليــل  عــن  البحــث  منــه  يتطلــب  للكــون 
الانتقــال بمراتــب العقــل مــن الأدنــى إلــى الأعلــى وصــولًا 

إلــى حقيقــة العالــم. 
ويــرى عــدد مــن الفلاســفة أن هيغــل اســتند إلــى مقولــة 
تُنســب إلــى الفيلســوف اليونانــي انكســاغوراس، وتعتبــر 
أن العقــل )النــوس( »هــو الــذي يحكــم العالــم«، وتتجلــى 
فيهــا الطبيعــة بوصفهــا تجســيداً لــه وخاضعــة لقوانينــه 

الكلّيــة، لكــن هيغــل ربــط العقــل بالجــدل أو الديالكتيــك
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بــل  واعتبــره تعبيــراً عــن طبيعــة العقــل أو ماهيتــه، 
ثــم أعطــاه صفــة  واعتبــره حــوار العقــل مــع ذاتــه، 
كونــه  كمطلــق،  ذاتــه  العقــل  يحقــق  لكــي  الأزلــي 
متحققــاً في الفكــر البشــري والتاريــخ والطبيعــة، ثــم 
أولهــا،  مراتــب،  ثــلاث  علــى  ينهــض  تصــور  وضــع 
يتجســد في الوعــي المباشــر، وتعبــر عــن الحــس المباشــر، 
عــن  مســتقلًا  بوصفــه  الموضــوع  فيهــا  ويتجلــى 
الــذات، ولا ينتــج الوعــي ســوى حضــور الموضــوع مثــل 
وتحضــر  الذاتــي،  الوعــي  وثانيهــا  الحســية.  المعرفــة 
ــن  ــاً خالصــاً حي ــج وعي ــي تُنت فيهــا حقيقــة الموضــوع الت
المطابقــة  الــذات موضوعهــا، وتقــوم علــى  تتأمــل 
بيــن الــذات والموضــوع، بصفتهمــا إثنــان في واحــد. 
المطلــق،  الوعــي  في  فتحضــر  الثالثــة،  المرتبــة  أمــا 
ويتحــد فيهــا الوعــي الذاتــي بالوعــي المباشــر بواســطة 
المطلــق،  الوعــي  حالــة  العقــل  يمثــل  حيــث  العقــل، 
ويبقــى الموضــوع مندمجــاً مــع الــذات ومختلفــاً عنهــا 
ــه بنفســه، كمــا يتجســد  في نفــس الوقــت، مشــكلًا ذات
فيهــا العقــل في صــورة عليــا، أو بالأحــرى متعاليــة، 

لحركــة الــروح وحركــة الوعــي.
 غيــر أن النظــر في مفهــوم العقــل يظهــر اختلافــات 
كثيــرة في مركباتــه ومعانيــه ودلالاتــه وتوظيفاتــه، 
ــة بشــكل موســع، حيــث  ــه الفلســفة الحديث وقــد تناولت
ربــط فلاســفة كثــر مــا بيــن تاريخ مفهــوم العقــل وبين 
تاريــخ الفلســفة، واعتبــروا أن الفهــم الهيغلــي للعقــل 
أســس لتصــورات ميتافيزيقيــة ومثاليــة، وصلــت إلــى 
درجــة إحالــة كل شــيء إلــى العقــل وإرجاعــه إليــه، ونتــج 
عــن ذلــك مــدارس ومذهبيــات عقلانيــة فجــة، يحذوها 
والمســببات،  العلــل  عــن  للبحــث  محمــوم  ســعي 

وأفضــت إلــى ظهــور نزعــات تمركزيــات علــى العقــل 
وعلــى الــذات، صُــور فيهــا العقــل بوصفــه لاهوتــاً، 
للأفعــال  والموجــه  المحــرك  فهــو  القــدرة،  كلّــي 
ــك  ــر كل ذل ــيء. واعتب ــود كل ش ــه يع ــر، وإلي والظواه
جعــل  هيغــل  لأن  العقــل،  لميتافيزيقيــا  اســتمراراً 
العقــل مصــدراً كلــيّ القــدرة، فالعقــل الــذي يحكــم 
العالــم هــو العقــل الإلهــي، والله هــو الــذي يحكــم 
التاريــخ، وبالتالــي، فــإن مهمــة الفلســفة تقــوم علــى 
التــي حكــم، ومــا  الكشــف عــن الأســاليب والتجليــات 

يــزال يحكــم الله، بهــا العالــم. 
مفهــوم  بتتويــج  الهيغليــة  الفلســفة  ارتبطــت  إذاً، 
الهــرم في نســق  العقــل قمــة  احتــلّ فيهــا  العقــل، 
مغلــق، وحُكمــت فيهــا الــذات بغائيــة حتميــة تحقــق 
أضحــت  الــذات  أن  مــن  بالرغــم  لكــن  ذاتهــا،  فيهــا 
ذلــك  مــع  بقــي  مضمونهــا  أن  إلا  ومركــزاً،  مرجعــاً 
وإرادتــه،  العقــل  مملكــة  مرجعيــة  علــى  ينهــض 
بوصفهــا عقــلًا أداتيــاً، وصــار معهــا مفهــوم العقــل 
الماديــة  فلســفاته  اتجاهــات  مختلــف  في  شــمولياً 
أداة  إلــى  الكلــي  العقــل  تحــول  وبالتالــي  والمثاليــة، 
مســيطرة علــى الإنســان والتاريــخ والطبيعــة، وذلــك 
ومــع إرســاء الهيغليــة ســيطرة العقــل علــى العالــم، 
ثــم مــع ربطهــا العقــل بالتقنيــة وبمجــالات التفكيــر 
تجســيداته  وجــد  حســابياً،  عقــلًا  فأضحــى  المختلفــة، 
وفي  للأشــياء،  وكمــي  حســابي  كمنظــور  العلــم  في 
التقنيــة التــي أرغمــت الطبيعــة علــى كشــف مكنوناتهــا 

طاقاتهــا. وتســليم 
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الســعادات تتفاضــل بثلاثــة أنحاء: بالنــوع، والكمية، 
والكيفيــة. وذلــك شــبيه بتفاضل الصنائــع ههنا.

صناعــات  تكــون  أن  هــو  بالنــوع  الصنائــع  فتفاضــل 
مختلفــة بالنــوع، وتكــون إحداهــا أفضــل مــن الأخــرى، 
مثــل الحياكــة وصناعــة البــز وصناعــة العطــر وصناعــة 
الكناســة، ومثــل صناعــة الرقــص وصناعــة الفقــه، ومثــل 
الحكمــة والخطابــة. فبهــذه الأنحــاء تتفاضــل الصنائــع 

التــي أنواعهــا مختلفــة.
ــة أن يكــون  ــي مــن نــوع واحــد بالكمي ــع الت وأهــل الصنائ
كاتبــان مثــلا، علــم أحدهمــا مــن أجــزاء صناعــة الكتابــة 
ــل  ــل، مث ــياء أق ــى أش ــا عل ــن أجزائه ــوى م ــر احت ــر، وآخ أكث
أن هــذه الصناعــة تلتئــم باجتمــاع علــم شــيء مــن اللغــة 
ــة وشــيء مــن جــودة الخــط وشــيء  وشــيء مــن الخطاب
ــذه  ــن ه ــوى م ــد احت ــم ق ــون بعضه ــاب، فيك ــن الحس م
علــى جــودة الخــط مثــلا وعلــى شــيء مــن الخطابــة؛ وآخــر 
احتــوى علــى اللغــة وعلــى شــيء مــن الخطابــة وعلــى 

ــا. ــة كله ــى الأربع ــر عل ــط؛ وآخ ــودة الخ ج
ــا مــن  ــان احتوي ــة هــو أن يكــون اثن والتفاضــل في الكيفي
أحدهمــا  بأعيانهــا، ويكــون  أشــياء  الكتابــة علــى  أجــزاء 
هــو  فهــذا  درايــة.  وأكثــر  عليــه  احتــوى  فيمــا  أقــوى 

الكيفيــة. في  التفاضــل 
والسعادات تتفاضل بهذه الأنحاء أيضا.

كانــت  لمــا  أفعالهــم،  فــإن  المــدن،  ســائر  أهــل  وأمــا   
رديئــة، أكســبتهم هيئــات نفســانية رديئــة، كمــا أن أفعــال 
الكتابــة متــى كانــت رديئــة علــى غيــر مــا شــأن الكتابــة 

أن تكــون عليهــا، تكســب الإنســان كتابــة أســوأ رديئــة 
ناقصــة. وكلمــا واظــب واحــد منهــم علــى تلــك الأفعــال 

ازدادت صناعتــه نقصــا.
المــدن  ســائر  أفعــال  مــن  الرديئــة  الأفعــال  وكذلــك 
وكلمــا  ناقصــة،  رديئــة  هيئــات  أنفســهم  تكســب 
واظــب واحــد منهــم علــى تلــك الأفعــال ازدادت هيئتــه 

مرضــى. أنفســهم  فتصيــر  نقصــا،  النفســانية 
فلذلــك ربمــا التــذوا بالهيئــات التــي يســتفيدونها بتلــك 
مــن  كثيــر  مثــل  الأبــدان،  مرضــى  أن  كمــا  الأفعــال، 
الأشــياء  يســتلذون  مزاجهــم،  لفســاد  المحموميــن، 
التــي ليــس شــأنها أن يلتــذ بهــا مــن الطعــوم، ويتــأذون 
بالأشــياء التــي ليــس شــأنها أن يلتــذ بهــا مــن الطعــوم، 
ولا  لذيــذة،  تكــون  أن  شــأنها  التــي  بالأشــياء  ويتــأذون 
يحســون بطعــوم الأشــياء الحلــوة التــي مــن شــأنها أن 
تكــون لذيــذة. كذلــك مرضــى الأنفــس، بفســاد تخيلهــم 
الــذي اكتســبوه بــالإرادة والعــادة، يســتلذون الهيئــات 
الرديئــة والأفعــال، ويتــأذون بالأشــياء الجميلــة الفاضلــة 

أصــلا. يتخيلونهــا  أو لا 
وكمــا أن في المرضــى مــن لا يشــعر بعلتــه، وفيهــم مــن 
يظــن مــع ذلــك أنــه صحيــح، ويقــوى ظنــه بذلــك حتــى لا 
يصغــي إلــى قــول طبيــب أصــلا؛ كذلــك مــن كان مــن 
مرضــى الأنفــس لا يشــعر بمرضــه ويظــن مــع ذلــك أنــه 
فاضــل صحيــح النفــس فإنــه لا يصغــي أصــلا إلــى قــول 

مرشــد ولا معلــم ولا مقــوم.

القول في الصناعات والسعادات

أبي نصر الفارابي )874-950 م(
من كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، الفصل الواحد ولثلاثون.
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فتفاضل الصنائع بالنوع هو أن تكون صناعات مختلفة بالنوع، وتكون 
إحداها أفضل من الأخرى، مثل الحياكة وصناعة البز وصناعة العطر 

وصناعة الكناسة، ومثل صناعة الرقص وصناعة الفقه، ومثل الحكمة 
والخطابة. فبهذه الأنحاء تتفاضل الصنائع التي أنواعها مختلفة.
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لَ جيــل دولــوز إن كان يفضّــل بأن يطلق 
ِ
عندمــا   سُــئ

يُســمّى  أن  يفضــل  بأنــه  ردَّ  »فيلســوف«،  لقــب  عليــه 
جــواب  وهكــذا   .Metaphysician »الميتافيزيقــي« 
قــد يبــدو للوهلــة الأولــى صادمــاً، لاســيما عندمــا نفكــر 
المعاصــر  الغربــي  العالــم  في  الســائدة  الأجــواء  في 
العلــم  يغــزو  حيــث  الماضــي،  القــرن  منتصــف  منــذ 
أبســط تفاصيــل الحيــاة وأعقدهــا، وحيــث يعلــن عالمــاً 
فيزيائيــاً مرموقــاً ومشــهوراً مثــل ســتيفن هوكينــغ؛ 
الفلســفة،  في  الجاهــل  وجــرأة  العالــم  خيــلاء  بــكل 
عــن »مــوت الفلســفة«. وحتــى مــن داخــل الفلســفة؛ 
وقبــل إعــلان هوكينــغ بعقــود، كنّــا قــد رأينــا كيــف 
اللغــوي؛ ومــن  التحليــل  حــاول فتجنشــتاين ومدرســة 
أفــكار  إلــى  اســتندت  التــي  المنطقيــة  الوضعيــة  ثــم 
ــفة،  ــال الفلس ــوا اغتي ــف حاول ــتاين، كي ــادئ فتجنش ومب
ــا  ــف بم ــد التفلس ــا وتحدي ــن الميتافيزيق ــص م ــر التخلّ عب
ــة اللغــة المغلقــة، وبمــا يمكــن التحقــق  ــه بني تســمح ب

منــه وإثباتــه، علــى طريقــة العلــم.
ولكــن جــواب دولــوز، يبــدو أكثــر غرابــة عندمــا ننظــر 
لــه مــن داخــل الفكــر العربــي المعاصــر، حيــث تبــدو 

الميتافيزيقــا تهمــة وإدانــة للفكــر والمُفكّــر، وحيــث 
الغيــب  وعلــم  الميتافيزيقــا  بيــن  مــون 

ِ
المُتَّه يخلــط 

.prescience
الشــرق  عــن  النمطيــة  للصــورة  نتيجــة  أنــه  ويبــدو 
بوصفــه عالــم الغيــب والســحر، أراد المفكــرون الهرب 
مــن تلــك الصــورة، عبــر إعــلان التبــرؤ مــن الميتافيزيقــا، 
وإعــلان تميّزهــم عــن »التفكيــر الميتافيزيقــي الســائد« 
و«العقــل الغيبــي المســيطر«، واصطفافهــم إلى جانب 
والتفكيــر  »العلمــي«  العقــل  أصحــاب  أو  »العلمــاء« 
»الإبســتمولوجي«! ومــن الأمثلــة الأشــهر علــى ذلــك 
الــذي  محمــود  نجيــب  زكــي  المصــري  المفكــر  كان 
وضــع كتابــاً كامــلًا تحــت عنــوان »خرافــة الميتافيزيقــا«. 
نميّــز  وكيــف  حقــا؟ً  الميتافيزيقــا  هــي  مــا  ولكــن 
»اللاعقلانــي«؟ الغيبــي  الفكــر  عــن  الميتافيزيقــا 
بيــن  والتمييــز  المفهــوم  إشــكالية  بإبــراز  أولًا  لنبــدأ 
لتخصيــص  نعــود  ثــم  الغيبــي،  والفكــر  الميتافيزيقــا 
الــكلام حــول الميتافيزيقــا وحدهــا وتبيــان وظائفهــا 

البشــري. والتفكيــر  بالعلــم  وعلاقتهــا  العقليــة 
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المفهــوم..  ة  إشــكاليَّ في  أولًا: 
الغيــب. وعلــم  الميتافيزيقــا 

إلــى   Meta-physics المركُــب  المصطلــح  يعــود 
أرســطو، وإلــى أبحــاث أرســطو في مــا بعــد الطبيعــة 
وأصــل العالــم، لكــن واضــع المصطلــح كمــا نعرفــه 
هــو  بــل  ذاتــه،  أرســطو  ليــس  »ميتافيزيقــا«  اليــوم 
أندرونيقــوس الرودســي، وهــو أحــد طــلاب أرســطو 
الــذي صنّــف كتبــه فيمــا بعــد. وعلــى مــا يبــدو فــإن 
الخلــط بيــن الميتافيزيقــا و«علــم الغيــب« جــاء بعــد ذلــك 
نتيجــة اعتبــار أن كلًا مــن الاصطلاحيــن يحيــلان إلــى »مــا 
ــن  ــم الدمــج بي ــي ت وراء« أو »مــا بعــد« الطبيعــة، وبالتال
»مــا وراء الطبيعــي« و«الخــارق للطبيعــة«. إلا أن هنــاك 
المفهوميــن،  بيــن  وجوهريــاً  حاســماً  واختلافــاً  تباينــاً 

ســنحاول توضيحــه علــى النحــو التالــي:
الفكــري  النســق  ضمــن  الميتافيزيقــا،  دلَّــت  لقــد 
الأرســطي علــى مــا يتجــاوز التفســير ضمــن المبــادئ 
التــي  و«العلميــة«،  الاختباريــة  المنطقيــة،  والأســس 
فبعــد  الفيزيقــي،  العالــم  لفهــم  أرســطو  وضعهــا 
انتهــاء أرســطو مــن البحــث في عالــم الطبيعــة ضمــن 
في  البحــث  إلــى  انتقــل  الطبيعــي«،  »الســماع  كتابــه 
الأســباب والغايــات التــي تفسّــر هــذا العالــم وتقــف 
خلفــه. وعبــر سلســلة منهجيــة ومنطقيــة مــن الأســباب 
الحركــة  بتفســير  والمرتبطــة  التأمليّــة،  والغايــات 
والزمــان، المنتهــي واللامنتهــي، الجواهــر والأعــراض، 
المُحــركات والمتحــركات، وصــل أرســطو إلى ما يســميه 
»المحــرّك الأول« الــذي منــه انطلقــت حركــة العالــم، 
نهائــي.  ولا  ثابــت  جوهــر  يتحــرك،  لا  ك  مُحــرِّ وهــو 
يشــبهه أرســطو بـ»العاشــق« الــذي تــدور حولــه وتتحرّك 
ــم  ــياء العال ــوقاته«، أي أش ــذب »معش ــوة الج ــوه بق نح

المتحركــة والمنتهيــة، دون حتــى أن يــدري بهــا، لأنــه 
معطّــل عــن الحركــة. الآن، هــذا تفســير تأملــي يمكــن 
دحضــه، بــل حتــى إبــراز تهافتــه )وهــذا مــا فعلــه العلــم 
الحديــث بعــد أكثــر مــن 1800 عــام علــى )أرســطو(، 
لكنــه تفســير منهجــي متماســك منطقيــاً ضمــن سســتم 
ــوى  ــه ق ــس في ــة، ولي ــة متكامل ــة فكري ــام ومنظوم ع
خارقــة أو معجــزات لا يمكــن دحضهــا، أو شــخصيات 
بــة علــى طريقــة 

ِ
أســطورية غاضبــة أو جميلــة أو محار

الميثولوجيــا اليونانيــة، أو علــى طريقــة خلــق الله للعالــم 
التوحيدية.الفكــر الغيبــي بالمقابــل، هــو  الديانــات  في 
فكــر مرتبــط بالديــن مــن جهــة وبالخرافــة مــن جهــة 
غيــر  أو  ســببي«  »لا  مــا  بمعنــى  فكــر  وهــو  أخــرى، 
ترابطــي، يقفــز قفــزاً إلــى نتائجــه وغاياتــه ولا يحتــاج إلــى 
ــى  ــاج إل ــل يحت العلاقــات الســببية والفهــم والتفســير، ب
الإيمــان، »إن لــم تؤمنــوا، لــن تفهمــوا« يقــول القديــس 
أوغســطين. وهــو فكــر يقــوم جوهريــاً علــى المعجــزات 

بــر، 
ِ

والخــوارق والع
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مشــى  كيــف  يعلــل  علائقــي  أو  ســببي  تفســير  فــلا 
المســيح علــى المــاء أو كيــف قــام بعــد المــوت، ولا 
تعليــل للســردية التــي شــقَّ فيهــا موســى البحــر بعصــاه، 
الإيمــان  يمكــن  معجــزات،  هــي  الأفعــال  تلــك  لأن 
فقــدت  وإلا  تفســيرها،  يمكــن  لا  لكــن  بحدوثهــا، 
الخلــط  نتائــج  إحــدى أهــم  جوهرهــا الإعجــازي. لكــن 
علــى  الغيــب  وعلــم  الميتافيزيقــا  بيــن  الديماغوجــي 
المســتوى التاريخــي تكمــن في أن التفكيــر الغيبــي أخــذ 
يحــلُّ محــلَّ الفهــم والتأويــل الميتافيزيقــي، وبالتالــي 
ــرك الأول،  ــكان المح ــدم م ــن الع ــق م ــه الخال ــل الإل يح
والتأمــل  النقــدي  التفكيــر  محــل  الروحانــي  والإيمــان 
أو  المحضــة  المصادفــة  محــل  والمعجــزة  العقلــي، 

العقــل. مــكان  اللاعقلــي  الكونــي، وأخيــراً  العَــرَض 
لنفســهما  الغيبــي  والتفكيــر  الغيــب  عالــم  بنــى  لقــد 
أسســاً شــامخة في تاريخنــا بحيــث لــم يعــد يكتــف التفكير 
الغيبــي بوضــع تصوراتــه »المعرفيــة« لمــا قبــل الخلــق 
ومــا بعــد الــزوال، ومحاصــرة العالــم الواقعــي مــن 
مبــدأه ومــن منتهــاه، فنحــن إلــى هنــا ليــس لدينــا مــا 
هــو ضــده؛ حيــث يمكننــا أن نكــون كانطييــن ونقــول 
إنــه لا أحــد يمكنــه أن يجــزم إن كانــت بدايــة العالــم خلــق 
مــن الله أم مــن الإنفجــار الكبيــر، وإن كان ســينتهي 
عالــم  أن  المشــكلة  ولكــن  بالقيامــة.  أم  بالشــيوعية 
الغيــب يمــدد ذاتــه عبــر العالــم الواقعــي جيئــة وذهابــاً، 
ويضــع  البشــر،  لســلوك  الحاكمــة  معاييــره  ويضــع 
الداخــل في تركيبــة العلــم  القلــب  نفســه في موقــع 
ــلًا عــن  ــان يصبــح بدي ــر مــن الأحي والعالــم، بــل وفي كثي
كليهمــا معــاً، حيــث تتكاثــر التفســيرات الغيبيــة والدينيــة 
لظواهــر وإنجــازات علميــة بحتــة تحــت اســم الإعجــازات 

العلميــة في الكتــب الســماوية. وهــو مــا يُظهــر الكثيــر 
الغيبيــات علــى  الديــن والوحــي و«عمّــال«  مــن رجــال 
أنهــم علمــاء، ويجعــل بالمقابــل، كثيــر مــن أصحــاب 
الفكــر والعلمــاء والمثقفيــن يبــدون وكأنهــم أنبيــاء.

التفكيــر الميتافيزيقــي يشــترط مســبقاً انعــدام الخــوف 
في  المفتــوح  والتفكيــر  التأمــل،  في  العقــل  وحريــة 
العالــم وشــؤونه. والدافــع الأساســي الكامــن خلفــه 
الجهــل  بتجــاوز  رغبــة  بحــت،  معــرفي  دافــع  هــو 
وتفســير المجهــول واكتشــاف الأســباب الكامنــة خلــف 
الظواهــر بغيــة تنظيــم أفكارنــا وســلوكنا في الحيــاة. 
ولذلــك يمكننــا وصــف الفكــرة المطلقــة عنــد هيغــل 
بأنهــا فكــرة ميتافيزيقيــة، ولكــن لا يمكننــا بــأي حــال 
ــة أو  ــة إيماني ــرة ديني ــا فك ــول بأنه ــوال أن نق ــن الأح م
الغيبــي جوهريــاً  التفكيــر  يقــوم  بينمــا  فكــرة غيبيــة. 
علــى الخــوف والســقف، العقــل الخائــف مــن ذاته ومن 
الــذي  والســقف  والعالــم،  الطبيعــة  ومــن  أوهامــه 
ــاج  ــو يحت ــك فه ــر، ولذل ــده التفكي ــف عن ــب أن يتوق يج
دائمــاً إلــى ســلطة خــارج العقــل وأعلــى منــه، ســلطة 
ــا  ــدَرْ، لا تُســأل عمّ ــل القَ ــا »فــوق بشــرية« تحكــم مث علي
تَفعَــل ولا تُســاءَل عــن نتائــج أفعالهــا، بــل أنــه يكفــي 
مســائلتها لكــي يختفــي ســحرها والخوف منهــا. ولذلك 
نــرى مثــلًا كيــف يكثــر حضــور الغيبيــات والتفكيــر الغيبي 
في البــلاد التــي يحكمهــا الطغــاة، حيــث يتحــول الخــوف 
إلــى نمــط لحيــاة النــاس وســلوكهم، وإلــى ســقف يمنــع 
عنهــم التفكيــر والتفســير العقلانــي. ويتحــول الســؤال 
إلــى خطــر يتهــدد حيــاة الســائل، وتتحــول المُســائلة إلــى 
ــة  ــة الهيراركي ــد للبني ــل تهدي ــد للســلطة ذاتهــا، ب تهدي

ــة. ــك الســلطة ممكن ــي تجعــل مــن تل ــة الت المتعالي
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ثانياً: ما هي الميتافيزيقا؟..

     الميتافيزيقــا كمــا نراهــا هــي مفهــوم يحتاجــه الفكــر 
نحــو  علــى  منهمــا  كلًا  نذكــر  مرحلتيــن،  في  ليســتخدمه 

التالــي: النحــو  مســتقل ومفصّــل علــى 
المرحلــة الأولــى، هــي عندمــا يبــدع الفكــر مبــادئ أولــى 
وأســس جديــدة تمامــاً للمعرفــة العلميــة أو الفلســفية. 
فقوانيــن العقــل الثلاثــة التــي وضعها أرســطو على ســبيل 
أقــام  ميتافيزيقيــة  وأســس  أولــى  مبــادئ  هــي  المثــال، 
أي )علمــه(،  الفيزيقــي  للعالــم  أرســطو فهمــه  عليهــا 
حيــث لا برهــان أبــداً علــى قانــون الهويــة أو عــدم التناقــض 
ــا،  ــا عداه ــن لم ــا براهي ــي ذاته ــل ه ــوع، ب ــث المرف أو الثال
ــة(،  ــة وضروري ــا وكليَّ ــة بذاته ــادئ )واضح ــك المب لأن تل
ــة والضــرورة، هــي محــددات أي علــم  والوضــوح والكليَّ
ــن  ــكل م ــس ل ــي أس ــط، وه ــم كان ــن ث ــكارت وم ــب دي حس
يريــد أن يعــرف العالم علمياً حســب منهج أرســطو. ولذلك 
لأنهــا  الأولــى،  بالفلســفة  الميتافيزيقــا  أرســطو  ســمّى 
تخلــق المفاهيــم التــي تنتــج بنيــة العقــل. وعليــه يمكننــا 
أن نــرى كيــف أن مبــادئ العقــل التــي بُنيــت عليهــا مبــادئ 
العلــم الطبيعــي الأرســطي )أي الســببيّة والحتميــة(، كانت 
هــي بذاتهــا مبــادئ ميتافيزيقيــة وأوليــة، تُؤخــذ بوصفهــا 
النظريــات  برهــان  في  وتُســتخدم  عقليــة،  »مُســلّمات« 

العلميــة وإثبــات المعــارف الفلســفية. 
الآن، مــا يجــب فهمــه، هــو أنــه عندمــا قام العقــل الحديث 
بإنتــاج مبــادئ جديــدة كليــاً للمعرفــة؛ مبــادئ ميتافيزيقيــة 
مختلفــة، تغيّــر العلــم كلــه، وحدثــت »الثــورات العلميــة«، 

وتغيــر الفهــم البشــري للعالــم مــن أساســه.

إحــدى  لنضــرب مثــالًا علــى مــا نقولــه، دعونــا نســتخدم 
الهويــة:  مبــدأ  وهــو  أرســطو،  عنــد  العقــل  مبــادئ 

هويــة  هنــاك  أن  علــى  الأرســطي  الهويــة  مبــدأ  يقــوم 
أصليــة للأشــياء، جوهــر ثابــت تحيــط بــه الأعــراض، الشــيء 
هــو عيــن ذاتــه، أ هــي أ، ويمكــن لأي منّــا ضمــن الحــس 
المشــترك والعــام أن يشــعر بــأن لــه هويــة خاصــة بــه، وأنــه 
عيــن ذاتــه رغــم تغيــر الزمــان. لكــن عندمــا قامــت الفلســفة 
الحديثــة بتفتيــت الهويــة، وقــام العلــم الحديــث بتفتيــت 
ــم تعــد أ  ــادئ العقــل. ل ــدأ أساســي مــن مب ــر مب ــذرّة، تغي ال
ــخ في  ــل باتــت أ هــي أ و ب و ج..ال هــي مجــرد أ فحســب، ب
الوقــت ذاتــه، وباتــت الــذات »هــي عينهــا آخــر« في الوقــت 
الــذي هــي ذات. هــي تعــدد وليســت واحــد، والأصــل هــو 
اختــلاف وليــس هويــة. ومــن تغيــر هــذا المبــدأ الأساســي 
لنفســه  ومنظــوره  الإنســان  نظــرة  تغيــرت  للعقــل، 
وللعالــم، لأن التغيــر الــذي حــدث في إحــدى مبــادئ العقــل 
»الهويــة«، انتقــل إلــى كل العلــوم الأخــرى. ففــي علــم 
الاجتمــاع علــى ســبيل المثــال، لــم تعــد هويــة الأفــراد أو 
المجتمعــات؛ الجوهريــة الثابتــة، صالحــة لإقامــة »علــم« 
العلاقــات  أو  المجتمعــات  لفهــم  كافيــة  أو  اجتمــاع، 
ــدم  ــى ال ــة قائمــة عل ــم تفتيــت كل هوي ــل ت ــة، ب الاجتماعي
الاجتماعــي.. الأصــل  أو  الجنــس  أو  اللــون  أو  العــرق  أو 
وعلــم  السياســة،  علــم  يخــص  فيمــا  ذاتــه  والأمــر  الــخ. 
الأخــلاق والجمــال؛ وبالطبــع، العلــم الطبيعــي والفيزيائــي 
والرياضــي. لقــد أصبحــت الهويــة بوصفهــا مبــدأ، واحــد، 
ثابــت، جوهري..الــخ، مســألة إشــكالية، أكثــر مــن كونهــا 

مسّــلمة مــن مســلمات العقــل ولا خــلاف عليهــا.
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ــة، نأخــذه مــن  ــدأ الهوي ــط بمب ــال آخــر بســيط؛ ومرتب مث
الهندســة: تقــوم الهندســة الإقليديــة علــى المــكان 
خــارج  نقطــة  فمــن  الثلاثــة،  الأبعــاد  ذو  »الطبيعــي« 
 ،
ِ
مســتقيم لا يمكــن أن يمــر إلا مســتقيم واحــد مــواز

هــذه  درجــة.   180 تســاوي  المثلــث  زوايــا  ومجمــوع 
أرســطو،  مبــادئ  مــع  تمامــاً  تتقاطــع  أوليــة  مبــادئ 
أرســطو،  عنــد  الهويــة  مثــل  وثابــت  واحــد  فالمــكان 
وجميعنــا في الحــس العــام والمشــترك يمكننــا الشــعور 
بالأبعــاد الثلاثــة للمــكان. الآن، عندمــا جاء برنــارد ريمان 
في القــرن التاســع عشــر، وغيــر المرتكــزات التــي قامــت 
عليهــا هندســة إقليــدس، وانطلــق مــن أبعــاد مختلفــة 
كليــاً للمــكان، أنتــج شــروط جديــدة للعقــل في التعامــل 
مــع المــكان، حيــث بــات المــكان إهليلجــي »مقعّــر«، 
وأصبحــت زوايــا المثلــث أكبــر مــن 180 درجــة، وأصبــح 
مــن نقطــة خــارج مســتقيم يمكــن رســم عــدد لانهائــي 
ــد  ــتاين اعتم ــروف أن آينش ــن المع ــات. وم ــن الموازي م
علــى هندســة ريمــان وأبعــاد المــكان عنــده في بنــاء 

النظريــة النســبية وإثبــات انحنــاء الزمــكان.

مــا نريــد قولــه مــن الأمثلــة الســابقة، ليــس الدخــول 
ــادئ  ــر المب ــان أن تغيي ــة، بــل تبي في التخصصــات العلمي
تغييــر  هــو  العقــل،  عليهــا  يســتند  التــي  الأوليــة 
ميتافيزيقــي للأصــل، بالأحــرى للأصــل الميتافيزيقــي، 
فهــم  عليهــا  ينتصــب  التــي  للأســس  تغييــر  وبالتالــي 
ــر  ــو تغيي ــر، ه ــكلام آخ ــه. ب ــه ب ــم وعلاقت ــان للعال الإنس
للبارديغــم الــذي يحــدد »بنيــة الثــورات العلميــة«، حســب 
ــة«  ــتيمات المعرفي ــر »للإبس ــو تغيي ــون، وه ــاس ك توم
ــب  ــن، حس ــر معي ــة في عص ــارف كاف ــال المع ــي تط الت
ميشــيل فوكــو. ولكــن مــا يجــب التنويــه لــه أيضــاً، هــو 
أو  الاختــلاف،  مبــدأ  ونصــب  الهويــة  مبــدأ  تغييــر  أن 
تغييــر مبــدأ المــكان الإقليــدي وأبعــاده، ونصــب مبادئ 
ريمــان  مــن  كلًا  أنتجهــا  التــي  اللاإقليديــة  الهندســة 
ولوباتشيفســكي بطــرق مختلفــة فيمــا بعــد، لــم تلــغ 
أبــداً حقيقــة المــكان الإقليــدي أو الهويــة الأرســطية، 
ــوم  ــدة مؤسســة للعل ولكنهــا نصبــت ميتافيزيقــا جدي
والمعــارف البشــرية، وأسســت لمبــادئ تكوينيــة وبُنــى 
ــدى أن  ــى ح ــا عل ــا كلًا منه ــتطيع إذا أخذن ــتقلة، نس مس

نــرى العالــم بمنظــور مختلــف ورؤيــة جديــدة.
أخيــراً، لــو اعتــرض معتــرض بالقــول: إن العلــم الحديــث 
الميتافيزيقــا؛ ولاســيما  النهضــة فــارق  ومنــذ عصــر 
وضعيّــة  ثــم  ومــن  بيكــون  فرانســيس  تجريبيــة  منــذ 
أوغســت كونــت، ليعتمــد أســس جديــدة تقــوم علــى 
الملاحظــة والفرضيــة والتجربــة! لقلنــا لــه، بأنــه لا علــم 
مــن  المشــتق  العلــم  إلا  ســة،  مؤسِّ ميتافيزيقــا  دون 

علــم مبنــي علــى ميتافيزيقــا.
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وبــكلام آخــر، إن العلــم هــو تلــك الخشــبة التــي تطفــو 
تلــك  علــى  ووقوفنــا  الميتافيزيقــا،  مــن  بحــر  علــى 
الخشــبة لا يعنــي بأننــا تجاوزنــا المحيــط، بــل إننــا قادريــن 
علــى حفــظ أنفســنا »نســبياً« ونحــن نبحــر في المجهــول، 
وفي الأفــق المفتــوح للعالــم. ولذلــك إذا مــا عدنــا إلــى 
مُحــددات العلــم المطروحــة أعــلاه، ســنجد أنــه مــع أن 
أن  إلا  واســتقرائيتان  واقعيتــان  والتجربــة  الملاحظــة 
الفرضيــة كرابــط ومؤســس للتجربــة هــي اســتدلالية 
ــن  ــة. وم ــي« للتجرب ــن ميتافيزيق ــة و«ضام ــة بحت وعقلي
هنــا فــإن فشــل التجربــة قــد يضطــر العالــم أو المبــدع 
بعــده، لصياغــة  يأتــي  مــن  أو  ذاتــه  المفكــر؛ هــو  أو 
وخلــق  مختلفــة،  أفــكار  وابتــكار  جديــدة،  فرضيــات 
ــذي  ــراغ ال ــلء الف ــا أراد م ــاً، إذا م ــة كلي ــم أصيل مفاهي
تركــه الفشــل التجريبــي. لأن تاريــخ العلــم، هــو تاريــخ 
أخطــاءه كمــا يقــول كارل بوبــر، بــل إن قابليــة الخطــأ 
فشــل  ولكــن  برأيــه.  علمــاً  العلــم  يجعــل  مــا  هــي 
التجربــة ومحدوديــة الملاحظــة وعــدم التحقــق، ليســوا 
بالضــرورة دلائــل علــى خطــأ الفرضيــة، لأن التحقــق من 
فرضيــة آينشــتاين في النســبية الخاصــة التــي صاغهــا 
عــام 1905، علــى ســبيل المثــال، كان عليــه أن ينتظــر 
١٤ ســنة أخــرى كــي يتــم التحقــق منهــا عنــد حصــول 
الكســوف الكامــل عــام 1919، بينمــا انتظــرت النســبية 
العامــة مئــة عــام أخــرى، أي حتــى عــام 2015، لكــي يتــم 

رصدهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا تجريبيــاً.
الميتافيزيقــي،  التفكيــر  مراحــل  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
قــد  التــي  المــآلات  في  التفكيــر  نريــد  عندمــا  هــي 
الفيزيقــي  العالــم  عندهــا  ينتهــي  أو  إليهــا  يصــل 
وعلومــه، وهنــا يأتــي دور »الفلســفة الأولــى« والتأمــل 

الميتافيزيقــي. ذلــك التأمــل الــذي يصيــب كانــط عندمــا 
بالمعرفــة  ُيتضمــن  لــم  إذا  يبقــى أجوفــاً  بأنــه  يقــول 
حتــى  يعلّمنــه  عندمــا  ماركــس  ويخطــئ  العلميــة، 
النهايــة ويحكــم بحتميــة التحــول الشــيوعي. لأن تمديــد 
)كمــا  فاصــل  أي  دون  نتائجــه،  أو  الفيزيقــي،  العلــم 
فعــل المعلــم الأول أرســطو(، نحــو مــا هــو بطبيعتــه 
ميتافيزيقــي، يحــوّل مباشــرة الفلســفة إلــى أيديولوجيــا، 

والعلــم إلــى دوغمــا.
مــن  وغيــره  نفســه  ماركــس  مــع  حصــل  مــا  وهــذا 
الرأســمالية  قوانيــن  فقــراءة  النهايــات.  أصحــاب 
الصحيــح ماركســياً، والــذي مــا زال يثبــت صحّتــه النســبية 
حتــى اليــوم ضمــن كل أزمــة تواجــه النظــام الرأســمالي، 
ويعطينــا أســباباً متعــددة للقــول إنــه لــم توجــد قــراءة 
وشــمولية  بعمــق  الرأســمالي  النظــام  لميكانيزمــات 
القــراءة  تلــك  المــال«،  »رأس  في  ماركــس  كتبــه  مــا 
التــي وصفهــا ســارتر بطريقــة مبدعــة عندمــا قــال: 
ــا نعيــش في  إن الماركســية ســتبقى صحيحــة طالمــا أنن
كنــف النظــام الرأســمالي. كل ذلــك جعــل مــن ماركــس 
لكــن  اجتمــاع عظيــم،  فيلســوف واقتصــادي وعالــم 
بعــده،  والماركســيين  ماركــس؛  بنــاه  الــذي  التأويــل 
والتاريخيــة  الإقتصاديــة  القــراءة  تلــك  إلــى  اســتناداً 
تأويــل ميتافيزيقــي  تحــول مــن  يلبــث أن  لــم  للتاريــخ، 
ــة«، ودوغمــا »دينيــة« مســتقبلية،  إلــى »فلســفة علمويّ
وأيديولوجيــة سياســية مغلقة. ومن تلــك الأيديولوجية 
نشــأت أعتــى أشــكال الديكتاتوريــة في العصــر الحديــث. 
ومــا جعــل مــن »لحيــة ماركــس لا تختلــف عــن دقــن 

ســتالين«،
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قــدرة  عــدم  هــو  فوكــو،  ميشــيل  وصــف  حســب   
ماركــس علــى الاعتــراف بالبعــد الميتافيزيقــي لتأويلاته، 
وتمطيــط محــرّك التاريــخ عنــده )أي الصــراع الطبقــي( 
اللاطبقــي،  المجتمــع  التاريــخ،  المســتقبل، نهايــة  إلــى 
الشــيوعية. وبــدلًا مــن أن تكــون الشــيوعية هــي إحــدى 
احتمــالات التطــور التاريخــي، باتــت هــي النهايــة الحتميــة 
لتاريــخ الصــراع الطبقــي، والخــلاص التاريخــي »الدينــي« 
للبشــرية. إن المســألة الإشــكالية التــي تبقــى حاضــرة 
في العلــم، وحاضــرة أكثــر في الفلســفة؛ هــي إشــكالية 
نفســها  تفــرض  زالــت  ومــا  الحقيقــة  في  قديمــة 
»الموضوعيّــة«.  إشــكالية  وهــي  هــذا،  يومنــا  حتــى 
غيــر  تصبــح  العلميــة،  والأبحــاث  العلــم  فموضوعيــة 
موضوعيــة، أو تتحــول إلــى موضوعيــة زائفــة عندمــا 
تصبــح تمثيــلًا للحقيقة ومتحدثــةً باســمها، وعندما تنظر 
إلــى العلــم علــى أنــه معرفــة مطابقــة للواقــع مطابقــة 
تامــة دون بــاق. وهــذه المشــكلة تصبــح أكثــر وضوحــاً 
العلمويّــة  الفلســفات  في  ولاســيما  الفلســفة؛  في 

تنكــر  التــي  الفلســفات  أو  نموذجــاً(،  )الماركســية 
ذاتهــا لكــي تقتــرب مــن العلــم علــى طريقــة الفلســفة 
الوضعيــة. فمــع نيتشــه؛ وتحديــداً بعــد كتابــه »العلــم 
العلم/الحقيقــة/ مطابقــة  فكــرة  تحطّمــت  المــرح«، 

ــا، ليحــل محلهــا فكــرة »المنظــور  الموضوعيــة، بتقديرن
Perspective«. والمنظــور هــو ليــس وجهــة نظــر، بــل 
ــر نــرى  رؤيــة شــاملة ومنهجيــة، وبنيــة متكاملــة للتفكي
ــم تعــد  ــة، ل ــك الرؤي ــى تل ــاء عل ــم. وبن مــن خلالهــا العال
المعرفــة انعكاســاً، ولا »مطابقــة مــا في الأذهــان لمــا 
في الأعيــان«، بقــدر مــا أصبحــت بحــث دائــم ومســتمر 
لــكل  المحايثــة   Noumena النومينــا  في  ومتجــدد 
يتقصــى  مســتمر  وســؤال   ،Phenomena فينومينــا 
الممكنــات اللانهائيــة التــي يحملهــا الواقــع، وإخــراج لا 
ينتهــي للموجــودات بالقــوة نحــو وجودهــا الفاعــل، أو 
ــة المحايثــة  الوجــود بالفعــل. وهــي أخيــراً بحــث في العلّ
للأشــياء، تلــك العلّــة التــي تظهــر مــن خــلال مفعولهــا، 

وتخــرج إلــى الفعــل مــن خــلال معلولهــا. .
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وهــذا بالمجمــل يعيــد الاعتبــار للميتافيزيقــا بوصفهــا 
عنصــر تأسيســي في الفلســفة، وضــرورة لحــد وفتــح 
أفــق العلــم والعالــم اللامتناهيــة، مــع التأكيــد مــرة 
المعرفيــة  بنيتهــا  الميتافيزيقــا مــن حيــث  بــأن  أخــرى 
بــل  الواقعيــة  العلــم  بنيــة  في  تدخــل  أو  لاتتدخــل 
بالضبــط  لتحدّهــا وتبيــن حدودهــا، وهــذا  تؤسّســها، 
مــا يجعــل الميتافيزيقــا ضــد الدوغمــا، وضــد العقائــد، 
وضــد الأيديولوجيــا؛ وبالطبــع ضــد الغيبيــات، وحــدٌّ علــى 
كل مــا ســبق في الوقــت ذاتــه ننهــي هــذه الورقــة 
بالســؤال التالــي: هل تســتوي الفلســفة بــلا ميتافيزيقا؟ 
أو هــل هنــاك فلســفة أصــلًا بــلا ميتافيزيقــا؟ الجــواب 
الواضــح بعــد مــا قلنــاه أعــلاه هــو لا. بــل إننــا لا نرى من 
ــا ســوى فشــل المحــاولات التــي أرادت أن تجعــل  جهتن
العلــم  بيــن  المطابقــة  الفلســفة علمــاً، وفشــل  مــن 
والحقيقــة، وفشــل المحــاولات التــي أرادت اســتبعاد 
الســاخر  الجانــب  إن  بــل  الفلســفة.  الميتافيزيقــا خــارج 
ــخ الفلســفة، هــو أن كل  ــكل مــن يقــرأ تاري في الأمــر ل
الفلســفات التــي حاولــت اســتبعاد الميتافيزيقــا تحولــت 
ميتافيزيقــا  أنتجــت  أو  ميتافيزيقــا،  إلــى  ذاتهــا  هــي 

خاصــة بهــا.
أرســطو،  مــن  بوحــي  القــول  يمكننــا  ربمــا  أخيــراً، 
وبالعــودة إليــه، وبالتقابــل معــه: إن التعريــف الــذي 
مــا زال قــادراً علــى مقاومــة جميــع أشــكال التحــولات 
التــي عاشــها الإنســان الحديــث وجميــع الاكتشــافات 

التــي صاحبــت تطــوره، هــو تعريــف الإنســان بكونــه 
ــوان ميتافيزيقــي«. فالتعريــف الأرســطي للإنســان  »حي
لــم  »اجتماعــي«  أو  »عاقــل«  أو  ناطــق«  »حيــوان  بأنــه 
لأننــا  صلاحيتــه،  فقــد  قــد  يكــن  لــم  إن  كافيــاً  يعــد 
اكتشــفنا أن الحيوانــات تنطــق أيضــاً، لكــن بلغــة غيــر 
والحشــرات  الحيوانــات  أن  وعرفنــا  لنــا،  مفهومــة 
والطيــور وغيرهــا، عاقلــة بمعنــى مــا أو لهــا »عقــل« 
يخصهــا، ولكننــا لا نعــرف تمامــاً آليــات عملــه، رغــم 
أننــا عرفنــا قياســاته وأبعــاد وجــوده. كمــا أن الاجتمــاع 
الإنســاني هــو خاصيــة مشــتركة بقــوة مــع الحيوانــات، 
فجميــع الحيوانــات هــي كائنــات اجتماعيــة وتعيــش في 
جماعــات، رغــم اختــلاف اجتماعنــا المثمــر )والمدمّــر 
أحيانــاً(، عــن اجتماعهــم الــدوري وغيــر القابــل لتطويــر 

المعقــدة. الإنســانية  بالطــرق  إنتاجــه  أدوات 
الحيــوان  هــو  بــل  ميتافيزيقــي،  كائــن  هــو  الإنســان 
ــه يمتلــك  ــد علــى هــذه الأرض، لأن الميتافيزيقــي الوحي
الزمــن  في  التحليــق  علــى  إيقافهــا  يمكــن  لا  قــدرة 
المســتقبل والماضــي لإنتــاج حاضــر مختلــف، وقــادر 
علــى إعــادة إنتــاج الأزمنــة في مــكان واحــد، وفي أمكنة 
لا متناهيــة. وهــو ميتافيزيقــي لأنــه لا يكــف عــن طــرح 
المشــكلات والبحــث عــن حلهــا، ولا يكــف عــن التفســير، 
وإعــادة إنتــاج التفســير لذاتــه وللعالــم، ومــع كل تفســير 
تكــرار  بطــرق مختلفــة في  ذاتــه  إنتــاج  يعيــد  مختلــف 

أبــدي للاختــلاف.
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بقلم مليكة بن دودة

ِفي تفكيك ذكورة المعنى في »سن اليأس«
ســـنُ الَأيْـــــس

» أنا الأول، وأنا الآخــــــر 
أنا البغي وأنا القديسة

أنا الزوجة وأنا العـذراء 
أنـــــا الأم وأنــــا الابنـــــة 

أنا العاقر، وكُثرٌ هم أبنائي 
أنا القابلة ولم أنجب أحـــداً

وأنا سلوة أتعاب حَملي  وزوجي من أنجبني
أنا أم أبي، وأخت زوجـــــي وهــــو من نسلي«

نتتبــع معانــي  إن الغــرض مــن هــذا المقــال هــو أن 
ارتباطــا  المصطلحــات  أكثــر  الموجــودة في  الذكــورة 
بعالــم الأنثــى، إنهــا فتــرة توقــف الحيــض التــي ســماها 
مُســمى  هــو  لُغويــاً  اليــأس«.  العرب»ســن  اللغويــون 
لغــوي حيــال خصوصيــة  تكــوّن   عنــف  يفصــح عــن 
الأنثــى أمــا  أنطولوجيــا وبخاصّــة  فهــو يكشــف عــن 
وجــود مُنقلــب تاريخــي في علاقــة المُذّكــر بالمُؤنث،  أو 
ــدأ الأمومــي العشــتاري  واختزالــه في  هــو تدجيــن للمب
ــها  ــن نفس ــدث ع ــتار تتح ــدة عش ــي قصي ــض. فف التبوي
ــدأً يتجــاوز حــالات الوضــع  ، يظهــر التأنيــث بوصفــه مب

والتبويــض و تكــون الأمومــة قــوة اســتيعاب وترويــض 
لا قــوة وضــع فقــط، إن مبــدأ الأمومــة يفيــض عــن 
فكــرة المــرأة ليشــمل دوائــر التجمّــع الإنســاني كلهــا 
المحمّلــة  أمامنــا  الــذي  النــص  شــعرية  تظهــر  هنــا 
المســامات  تلــك  فتــح  يعيــد  إنــه  العميقــة،  بالفكــرة 
تاريــخ  بالمؤنــث طيلــة  المُذّكــر  المغلقــة في علاقــة 
طويــل مــن علاقــات قــوى تبحــث عــن الســلطة أكثــر 
ممــا تبحــث عــن الســلام، لنقــرأ هــذا: ) أنــا القابلــة ولــم 
أنــا   ( العقــم  دوائــر  تتجــاوز  الأمومــة  أحــداً(،  أنجــب 

العاقــر وكُثــرٌ هــم أبنائــي(
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كل أنوثــة هــي بالضــرورة أمومــة ســواء أنجبــت المــرأة 
او لــم تُنجــب، »فلــدى المــرأة كل حــب هو حــب أمومي« 
كمــا يقــول الفيلســوف الاســباني ميجــال دي أونامونــو، 
أمومتهــا   ومبــدأ  وجودهــا  تجــد  أن  النســاء   علــى 
الراســخ فيهــا حتــى لــو لــم تنجــب أولاداً، كذلــك تطلــب 
عشــتار أن يكتشــف العريــس تلــك العــروس الموجــودة 
في روحــه وفكــره )أنــا العــروس وأنــا العريــس(، )أنــا 
الفكــر العشــتاري  العــذراء(. هــذا هــو  الزوجــة وأنــا 

الكثيــف الــذي يفتقــده العالــم اليــوم.
إذا كانــت عشــتار ســيدة الحــب والســلام في التجمعــات 
المجانــي  العنــف  صدمــة  فــإنّ  الأولــى   الإنســانية 
إلّا صــورة  الحديــث مــا هــي  التــي يعيشــها الإنســان 
ــدي  ــيطرة والتع ــة للس ــورة المُحب ــر الذك ــي عناص لتفش
التــي  الحــروب  كل  خــلال  مــن  عُنــوة  والامتــلاك 
ــاف متنوعــة.  يخوضهــا الرجــال بأســماء مختلفــة وأطي

وعليــه نحــاول أن نكشــف عــن هــذا المُنقلــب  الــذي 
ــن  ــظ م ــا اللف ــي أنثروبولوجي ــه إلّا بتقف ــن فضح لا يُمك
حيــث هــو  بحــث لإخــراج تلــك الــدلالات التــي تختفــي 
»ســن  عبــارة  اســتعمال  واســتمرار   ظهــور   وراء 
اليــأس«. أعنــي فحــص دلالات الأمومــة كمــا تحوّلــت 
في المُجتمعــات الذكوريــة لتقبــض علــى وجــود المــرأة 

وتُليّســه.
تاريــخ  ارتبــط طيلــة  النســاء  ترتيــب حيــاة  الواضــح أن   
طويــل »بزمــن الــولادة« فطبيعــة المــرأة الفيزيولوجيــة 
كان  وقــد  الشــهرية،  بدورتهــا  مُرتبطــة  والنفســية 
إيقــاع الطمــث هــو إيقــاع  القمــر الــذي  يبــدأ كامــلًا 
ويتلاشــى شــيئا فشــيئا عنــد نهايــة الشــهر، لذلــك » كان 
ســكان بــلاد الرافديــن يعتبــرون تمــام البــدر يــوم تحيــض 
فيــه الإلهــة عشــتار وتســتريح مــن كل أعبائهــا »، وتبعه 
ــرى،  ــه لــلأم الكُب الاعتقــاد كذلــك بأنوثــة القمــر وتمثيل
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فمعظــم الثقافــات البدائيــة »تعتقــد بتجســيد القمــر 
لإلهــة أنثــى.«  لذلــك فالكثيــر مــن اللغــات القديمــة 

القمــري«.  »بالمــرض  الحيــض  ســمّت فتــرة 
وروحــاً  جســداً  تــزدوج  المــرأة  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
في  الشــفاف  حُضورهــا  ويتسّــعُ  الــولادة   بفضــل 
ــدأ  هــذا الوجــود ، فقــد ظهــرت عشــتار باعتبارهــا المب
الأمومــي الــذي يحافــظ علــى إيقــاع الطبيعــة ويحترمــه 
بمقابــل المبــدأ الأبــوي الــذي يرغب في الســيطرة عليها  
وتســخيرها لأهدافــه التوســعية. »لقــد أســلم الرجــل 
لتفوقهــا  لا  الامومــي  المجتمــع  في  للمــرأة  قيــاده 
لخصائصهــا  وعميــق  أصيــل  لتقديــر  بــل  الجســدي 
الإنســانية  وقواهــا الروحيــة وقدرتهــا الخالقــة وإيقــاع  
فــإن كان  الطبيعــة.«  إيقــاع  مــع  المُتوافــق  جســدها 
فــإن  ومســاواة  وعدالــة  مشــاعة  الامومــي  المبــدأ 
المبــدأ  الأبــوي تمّلــك وتسّــلط وتمييــز  ». وقــد ظهــر 
فتــرة  وأهــدأ  أخصــب  باعتبــاره  الامومــي   المُجتمــع 
»ابتعــاد  خــلال  »مــن  الأرض  علــى  الإنســان  تاريــخ  في 
ســيكولوجيا المــرأة عــن كل ميــل نحــو الاســتبداد. هــو 
ــات  ــته الجماع ــذي تنفس ــة ال ــواء الحُري ــى ه ــذي أعط ال
العنــف  مــن  ونفورهــا  عهدهــا  طيلــة  الأموميــة 
ــل يذهــب  ــه »، ب ــة إلي ــد الحاجــة الحقيقي الجســدي إلا عن
روبــرت بريفــو انــه : » مُنــاخ أقــرب إلــى منــاخ فــردوس 
ضيّــع  الــذي  الذكــر  مُجتمــع  بحلــول  الإنســان  فقــده 
ــد ». وتتفــق الدراســات  الســلام والدعــة، ربمــا إلــى الأب
للمــرأة  تابعــاً   يكــن  لــم  الرجــل  أن  الأنثروبولوجيــة 
لخصائــص  مُقــدّراً  كان  بــل  الامومــي،  المجتمــع  في 
منبــع  جســدها  ،باعتبــار  والجســدية  الروحيــة  المــرأة 
ــة. لقــد قــدّر الرجــل التحــوّلات  ــع محب ــق وروحهــا نب خل
الكبيــرة  للجســد ومــروره بمراحــل عديــدة مــن الطمــث 

 ، والوضــع والإرضــاع  الحمــل  إلــى مراحــل  الشــهري 
كائــن يحمــل لوحــده عناصــر الخلــق والحيــاة كلهــا. لقــد 
ــماء  ــط بالس ــن مُرتب ــذا الكائ ــم أن ه ــل القدي ــعر الرج ش
ــاة  وفيــه شــيء مــن الآلهــة، بــل هــو الوســيط بيــن حي
وتعظيمــه  احترامــه  هــو  والأجــدر  والســماء   الأرض 
ــاً.  في  ــلما لا مُكره ــره  مُستس ــره ومصي ــه أم ــلم ل ليُس
تعظيــم الرجــل القديــم للمبــدأ الامومــي شــيء مــن 
الحــب  مــن  وشــيء  الخضــوع  مــن  وشــيء  الانبهــار 
وشــيء مــن الغمــوض والالتبــاس وشــيء مــن الفطــرة 
وشــيء مــن الحــدس وشــيء مــن التواضــع كذلــك.  
الآكــد أن الأمومــة لــم تتوقــف عنــد فكــرة الوضــع بــل 
ــة، وجــود قمــري  ــى وجــود وكينون تعــدّت وفاضــت إل
بــارد ، هــادئ ،أضفــى الســكينة علــى الجنــس البشــري 
لعصــور طويلــة، فالوُجــود الأمومــي أوســع مــن فكــرة 
الــولادة في حــد ذاتهــا  لأنــه ســيصبح فلســفة عيــش 
مُشــترك بيــن المُذكــر والمؤنــث ، بيــن الليــل والنهــار 
واختلافهــم.  وتعددهــم  كثرتهــم  في  النــاس  بيــن   ،
هــو سياســة حيــاة علــى اعتبــار السياســة حريــة الوجــود 
معــاً بســلم وحــب وعطــاء.  الــذي حــدث وهــو رأس 
المجتمــع  أن  هــو  المقــال،  هــذا  في  عندنــا  الأمــر 
الأبــوي نســى أو أصيــب بالأمنزيــا منــذ تحوّلــه عــن الأم 
الكبــرى، ولــم يحتفــظ مــن كل هــذا المبــدأ إلّا  كــون 
هــؤلاء النســاء ســيضعون أبنــاء يزيــدون مــن ســلطان 
الآبــاء وســيطرتهم وتفوّقهــم علــى بعضهــم بعــض.  

نســيانٌ ســتعٌززه لغــة الرجــل في »ســن اليــأس«.
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ــاة المــرأة  يُبنــى علــى أســاس  كان ومــازال مشــروع حي
إيقــاع الــولادة ، فقــد قُسّــم وجودهــا إلــى مرحلتيــن 
ــث يســتحيل  همــا: زمــن الوضــع وزمــن اللا-وضــع، حي
علــى المــرأة بيولوجيــا أن تُصبــح أمــاً في مرحلــة تُســمى 
»بســن اليــأس«. إن البحــث في ايثمولوجيــا لفظــة  اليــأس  
العقــم  إلــى  جميعهــا  تحيلنــا  العــرب  اللغوييــن  عنــد 
لســان  في  مثــلًا  فنجــد    ، الخصوبــة  تعطّــل  وعلــى 
العــرب: أيــأس اللهُ المــرأة أي أعقمهــا. وفي الشــرع 
تُســمى المــرأة الآيســة هــي التــي لــم تحــض في حياتهــا، 
و الإيــاس  هــو العقــد الخامــس في حيــاة المــرأة، عقــد 
ــه  ــن . مــا يقول بْيَضَيْ

ِ
فــراز الم

ِ
اللا-إنجــاب، ســببُه نقــص إ

ــود  ــن الوج ــى أن زم ــا المعن ــه لن ــا يُوضح ــظ وم ــا اللف لن
للمــرأة عربيــاً) حتــى لا نقــول للمــرأة العربيــة( هــو 
الحيــض  مرحلــة  توقفــت  إذا  وبالتالــي  الــولادة  زمــن 
فهــذا يعنــي أن المــرأة توقفــت عــن الوجــود ولُيِّســت 
كينونتهــا. الواضــح أن هــذا الزمــن لــم يتكــرس باعتبــاره 
ــن،   ــدودة في الزم ــض المح ــرة التبوي ــاوز ظاه ــدأً يتج مب
بــل يربــط كينونــة المــرأة بهــذه الظاهــرة التــي عندمــا 
تتوقــف يظهــر اليــأس. ربمــا الســؤال الــذي يُطــرح علــى 
اللغــة هــو: كيــف تجــرأت لغــةُ الرجــل العربــي  ويئســت 

الفكــر  فعــل  مــاذا  عُقمهــا؟   بســبب  المــرأة  مــن 
وفردوســه  الامومــي  الوجــود  بخصوبــة  البطريركــي 
الــذي غمــره حبــاً وعطــاءً وســلاماً طيلــة عصــور مــن 
وجــوده؟ مــا هــي العقليــة التــي صيّــرت  وجــود المــرأة 
خــارج زمــن الــولادة يأســاً وعدمــا؟ً  إنّ دلالات هــذا 
التنّكــر والنســيان هــو نتيجــة حتميــة لســيطرة العنصــر 
المذكــر علــى الطبيعــة وعلــى العالــم، لكــن الــذي يُؤذي 
 ، المــرأة  اللغــة علــى  التنّكــر ليســت قســوة  في هــذا 
ــلام في  ــر الس ــى عنص ــة  عل ــر الفحول ــوة عناص ــل قس ب
هــذا العالــم. في هــذه القســوة مُؤشــر علــى المُنقلــب 
وتفشــي  البشــري  للعنصــر  حــدث  الــذي  الذكــوري 
»ســاديته« علــى عناصــر الحــب والســلام الموجــودة في 
كيانــه البشــري، هــي أيضــا قســوة الإنســان الحديــث 
علــى حياتــه ومصيــره. الآكــد أن فهــم هــذا العــدم 
الــذي تنتجــه اللغــة في تعبيرهــا عــن اليــأس هــو فهــم 
لتحــوّل العالــم والكــون نحــو عنــف مســتمر. إذا فهمنــا 
مــاذا يوجــد خــارج زمــن الــولادة نفهــم مــا الــذي بقــي 
لنــا اليــوم مــن المُجتمــع الأمومــي؟ كمــا نفهــم تاريــخ 
طويــل للمــرأة في مجتمعــات  أصبحــت بحكــم هــذا 

التاريــخ ذكوريــة.   

؟
ِ

ســـنُ الَأيْـــــس
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تقديس الأم وتأييس العاقر

ســن اليــأس؟  مــا يخيــف في هــذه العبــارة ليســت فقــط 
أن  أي  الســن،  بكلمــة  اقترانهــا  اليــأس ولكــن  لفظــة 
المــرأة دخلــت في مرحلــة عمريــة عنوانهــا الكبيــر هــو 
اليــأس، لمــا لا يتــم التعبيــر عــن هــذه المرحلــة مــن خــلال 
الــلا- مرحلــة  وفقــط:  الحقيقــي  البيولوجــي  شــكلها 

حيــض  )المينوبــوز(، بــدل تأويــل دلالتهــا الوجوديــة 
مــن وجهــة نظــر ذكوريــة بحتــة، مــا عســاها تقــول لغــة 
»ســن اليــأس« للنســاء؟ ولمــاذا كل هــذا الإصــرار علــى 
العــدم؟ وكأن لا شــيء خــارج زمــن الــولادة إلا اليــأس.

  ربمــا مــا نحــن فيــه مــا هــو إلّا دليــل آخــر علــى أن الأصل 
ــن  ــد ب ــد الحمي ــال عب ــا ق ــر، أو كم ــو التذكي ــة ه في اللغ
النســاء مــن  يحــي صاحــب كتــاب »الإصابــة في منــع 
الــكلام مــا كان لفظــه فحــلًا ومعنــاه  الكتابــة« خيــر 
بكــراً« فمرحلــة انقطــاع الحيــض هــي مرحلــة يــأس مــن 
وجهــة نظــر هــذا الأصــل المُذكــر للغــة علــى اعتبــار 
أســباب  أهــم  تفقــد  لزوجهــا  تلــد  لا  التــي  المــرأة  أن 
ــر  وجودهــا. وإذا انقطــع حيضهــا انقطــع خيرهــا أو خي
مــا فيهــا.  إن لغــة الفحولــة انتصــرت لليــأس في مرحلــة 
لغويــة معينــة فبقيــت يأســا لــكل العربيــات حتــى يومنــا 
هــذا، وكـــأنّ كينونــة المــرأة مــا هــي إلا جــرحٌ يُدمــي 
حتــى تبلــغ الســن الــذي يتوقــف فيــه جُــرحُ كينونتهــا 
ــا.  ــن أمره ــى م ــا يُأس ــدر م ــأس بق ــي لا تي ــأس لا، ه فتي
الــذي لا يفهــم  ولمــاذا يبقــى هــذا الأصــل المُذكــر 
مــن كينونــة المــرأة غيــر مــا يــراه ومــا يظهــر لــه شــهرياً 

باعتبــاره وجــوداً وكينونــةً؟ هــل هــي غرابــة أن تتعامــل 
اللغــة مــع المــرأة بــكل هــذا الاختــزال؟  هنــاك أشــياء 
يُحــاول إضفــاء  العربــي وهــو  الرجــل  اختزلهــا  أخــرى 
المعنــى علــى  وجــود المــرأة  فالغرابــة الثانيــة  تذهــب 
أغلبيــة  أن  في  وتتمثــل  الخيــاط  ريطــا  الباحثــة   إليهــا  
العــرب يعتقــدون أن المــرأة لا يُمكــن أن تُغتصــب إلا 

إذا كانــت عــذراء . 
وعــن  بالعذريــة  المرضــي  تشــبثهم  دليــل  وهــذا 
جهلهــم الكبيــر بعالــم المــرأة وبجســدها.  هــذا يعنــي 
ــاة المــرأة الوحيــدة هــو في  انهــم يتصــورون أن معان
التعــدي  في  ألمهــا  ويختزلــون  لعذريتهــا،  فقدانهــا 
علــى جســدها وانتهــاك وجودهــا واختــراق حــدوده في 

كارثــة واحــدة وعظمــى وهــي فقــدان العذريــة. 
لذلــك نفهــم كيــف تُصبــح المطلقــة أو الأرملــة في 
الذكوريــة  العقليــات  بعــض  اســتهام  وفي  الغالــب 
»امــرأة ســهلة« لأنهــا لــم تعــد تحمــل شــيئا ثمينــاً يخــاف 
عليــه، بــل لــم تعــد تُســاوي في الغالــب شــيئا. وهــذا 
مــا يدفــع أغلبيــة النســاء إلــى التمســك بحيــاة مُليّســة 
ــاء  ليــس فيهــا مــن الاحتــرام والتقديــر والحــب شــيئا أثن
ــل  لتحمُّ العائلــة  إلــى  الطــلاق والعــودة  بــدل  الــزواج 
اهانــة رجــال آخريــن .الاهانــة تكــون موجــودة ســواء 
فاللغــة  مضمــرة،  أو  منطوقــة  مُتســترة،  أو  معلنــة 
فكــر والفكــر يصنــع الســلوك قبــل الكلمــات ويفضــح 

وعقليتــه.  المُجتمــع 
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 لــو حاولنــا تحليــل مــا يدفــع الرجــل العربــي إلــى التشــبت 
إلــى يومنــا هــذا بعذريــة المــرأة  ســنفهم في الأخيــر 
انــه تشــبت بالــولادة الخالصــة لــه،  هــو تشــبتٌ برحــم 
يكــون خالصــا لــه ولا يلــد إلا لــه. وهــو في الحقيقــة 
حــال الرجــال في المجتمــع الذكــوري،  فالمــرأة ســواء 
كانــت عاقــرا أو كانــت قــد فقــدت عذريتهــا فهــي 
يعتبرهــن  لا  التــي  المُليّســات  النســاء  مــن  الأخيــر  في 
الرجــل العربــي جديــرات بالوجــود: الوجــود في حياتــه. 
التــي  لا يُمكــن أن يتصــور هــذا المجتمــع، أن المــرأة 
لــم تُنجــب لا يُمكــن أن تُســاوي شــيئا ذا قيمــة حتــى لــو 
ــة: ســتبقى  ــة والمهني ــى المُســتويات العلمي بلغــت أعل
امــرأة يائســة، بائســة، مُليّســة. ونحــن عندمــا نتحــدث 
ــه ونســائه كذلــك، فالنســاء  عــن المُجتمــع نقصــد رجال
شــاركن كذلــك وبقــوة في تضييــق الزاويــة التــي ينظــر 
بهــا لحــال المــرأة ووجودهــا،  بــل تلعــب المــراة أحيانــا 
الــدور الأساســي في الحفــاظ عليهــا ورفــض اتســاعها، 
فنحــن عندمــا نتحــدث عــن المُجتمــع الذكــوري فإننــا لا 
نقصــي منــه المــرأة، ولا ننكــر دور المــرأة الكبيــر في 
ــث   ــرة المؤن ــور، فدائ ــة عص ــه طيل ــى مبادئ ــاظ عل الحف
في المجتمــع هــي التــي تحافــظ علــى التقاليــد كلهــا 

مــا ينفــع منهــا ومــا يضــر. تُحافــظ علــى الأفــكار وتعيــد 
تنظــم لعلاقــة  التــي  المُســبقة  توريــث كل الأحــكام 
المُذكــر بالمؤنــث، ولا يكفــي التعلّــم والتعليــم لإخــراج 
تعيــد  تجعلهــا  التــي  المازوشــية  هــذه  مــن  المــرأة 
ــي  ــببها وه ــت بس ــي عان ــها الت ــكام نفس ــف الأح توظي
ــا  ــع ابنته ــى م ــاء، وحت ــن النس ــا م ــع قريناته ــل م تتعام
وكنتهــا. فهــي ومــع مــرور الوقــت تصبــح أمــاً وتفرض 
وجودهــا في دوائــر العائلــة خاصّــة بعــد أن يكبــر الأبنــاء 
و يشــيخ الــزوج و تصبــح الجنــة تحــت أقدامهــا، فالمــرأة 
العربــي  شــأنها  مــن  يرفــع  التــي  الوحيــدة  العظيمــة 
هــي أمــه أمــا بقيــة النســاء فهــنّ  في الغالــب فاشــلات 
خــارج الأمومــة. وربمــا تظهــر صورتــا الأم المقدســة و 
المــرأة العاقــر مُعبرتــان عــن ســيطرة الفكــر الذكــوري 
نفســه وهــو يُقــدس الأم مــن جهــة وييأس مــن العاقر 
مــن جهــة أخــرى. الأمــر الــذي يدفعنــا إلــى تحليــل حيــاة 
النســاء في فضــاءات اجتماعيــة جديــدة، حيــث تحــرّك 
تاريخيــة شــيئا فشــيء، مــن  وجودهــن وعبــر مراحــل 
مــكان الــولادة إلــى أمكنــة الوجــود. إذ خلقــت النســاء 
في عُمرهــا ســنا للوجــود الكامــل نُســميه »ســن الأيــس« 
متجــاوزة بعضــاً مــن الــدلالات  العدميــة لســن اليــأس. 

يتبع...ّ
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مشير باسيل عون

هل يتطوّر الفكر الإنسانيّ أم يكرّر نفسه
في هيئات تعبيريّة جديدة؟ 

أرتــور  التشــاؤميّ  الألمانــيّ  الفيلســوف  يعتقــد 
يتطــوّر،  لا  الإنســان  أنّ   )1788-1860( نهاور 

ِ
شــوب

 مــن التحفيــز المنفعــيّ الــذي يســتثير 
ٍ

بــل يخضــع لضــرب
الصــراع والمعانفــة. في الفصــل الثامــن والثلاثيــن مــن 
ــلًا ، يســتنبط للتاريــخ الإنســانيّ  كتابــه العالــم إرادةً وتمثّ
قاعــدةً تقتضــي أن تتكــرّر الأشــياءُ عينُهــا، ولكــن علــى 
 .)Eadem, sed aliter( آخــر 

ٍ
 مختلفــة ونحــو

ٍ
كيفيّــة

ــي  ــة الت ــة القديم ــة اللاتينيّ ــول بالحكم ــذا الق ــا ه يذكّرن
ترســم أنّ الكــون ينطــوي علــى الأشــياء عينهــا، غيــر 
آخــر ومــن وضــع  إلــى  أنّ تجلّياتهــا تختلــف مــن جيــل 
أمّــا فيلســوف   .)non nova, sed nove( إلــى آخــر
فيحصــر   ،)1724-1804( كانــط  إيمّانويــل  النقديّــة 
تصــوّرات التاريــخ الإنســانيّ في ثــلاث مقاربــات: الأولــى 
تجــرّ الإنســانيّة إلــى التقهقــر المتمــادي، والثانيــة تدفــع 
ــة تحبســها  بهــا إلــى التطــوّر المطّــرد، في حيــن أنّ الثالث
في الاســتنقاع المفــرط مــن شــدّة المكــوث في وهــاد 

التجمّــد والتحجّــر . 
خــطٍّ  إمّــا في  التاريــخ،  نتنــاول حركــة  أن  أيضًــا  يمكننــا 
 تكــراريٍّ منتظــم، 

ٍ
تطــوّريٍّ مســتقيم، وإمّــا في دوران

ــةٌ   لولبــيٍّ مترجّــح. ثمّــة أنظومــاتٌ دينيّ
ٍ
وإمّــا في اندفــاع

تعتمــد مبــدأ التطــوّر المســتقيم، كالعمــارات اللاهوتيّة 
التــي  والإســلاميّة  والمســيحيّة  اليهوديّــة  التوحيديّــة 

ــيانيّة أو مَســيحانيّة  سِّ
ِ
تعايــن التاريــخ متجّهًــا إلــى خاتمة م

ــة  ينيّ ــن أنّ الأنظومــات الدِّ ــة ظافــرة، في حي أو مَهدويّ
الآســيويّة تنظــر إلــى التاريــخ نظــرةً تكراريّــةً دائريّــةً أو 

ــة. ــةً التفافيّ ــى لولبيّ حتّ

- هل يتطوّر الفكر الإنسانيّ أم يكرّر نفسه  في هيئات تعبيريّة جديدة؟مقالات | 04
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وثمّــة أنظومــاتٌ فلســفيّةٌ تنتهــج التصــوّرَ الارتقائــيَّ 
نفسَــه، كالفلســفات الهيغليّــة والماركســيّة. لا يخفــى 
هيغــل  المطلقــة  المثاليّــة  فيلســوف  أنّ  أحــد  علــى 
المطلــق  الــروح  تحقّــقَ  يرتقــب  كان   )1770-1831(
في منتهــى التاريــخ، وأنّ فيلســوف الجدليّــة التاريخيّــة 
ــة ماركــس )1883-1818( كان ينشــد العدالــة  المادّيّ
الطبقيّــة وســيادة  زمــن ســقوط  حلــول  الكونيّــة في 
فيلســوف  ينبــري  ذلــك،  علــى  وعــلاوةً  البروليتاريــا. 
الوضعيّــة العلميّــة الفرنســيّ أوغُســت كونت )-1798

الثلاثــة،  البشــريّ  التاريــخ  أطــوار  عــن  ليتحــرّى   )1857
فيرســم أنّ الإنســانيّة تنتقــل مــن الوضعيّــة اللاهوتيّــة 
المبنيّــة علــى التســويغ الميتولوجــيّ الأســطوريّ، إلــى 
التســويغ  إلــى  المســتندة  تافيزيائيّــة 

ِ
الم الوضعيّــة 

ــة  المفهومــيّ التجريــديّ، لتصــل مــن ثــمّ إلــى الوضعيّ
العلميّــة المرتكــزة علــى التســويغ الموضوعــيّ.

يّــة  حرّ علــى  تُغلــق  التصــوّرات  هــذه  جميــع  أنّ  غيــر 
ذلــك  التاريخيّــة.  المحدوديّــة  مبــدأ  وتُبطــل  الإنســان 
قبــل  يرســم  التصــوّرات  هــذه  مــن   

ٍ
تصــوّر كلَّ  بــأنّ 

الأوان مســار التطــوّر في حيــاة النــاس والمجتمعــات، 
عًا علــى  بــرح مشــرَّ في حيــن أنّ الاختبــار الإنســانيّ مــا 
الوضعيّــة  نعيّــن  أن  لنــا  يجــوز  كيــف  الآفــاق.  جميــع 
الوجــود  أنّ  الختاميّــة تعيينًــا قاطعًــا حاســمًا في حيــن 
 

ٍ
الإنســانيّ مشــروعٌ حــرٌّ مفتــوحٌ اســتثنائيٌّ غنــيٌّ بأصنــاف

شــتىّ مــن الاحتمــالات والإمكانــات والقابليّــات؟ كيــف 
نختــم التاريــخ، في حيــن أنّــه مــا بــرح يجــري جريانًــا متعــدّدَ 

التاريــخ،  نهايــة  نقــرّر  أن  يمكننــا  هــل  الاتّجاهــات؟ 
وحجّتنــا في ذلــك أنّ الشــيوعيّة ســقطت، وأنّ العولمــة 
زمــن  وأنّ  المعاصــرة كلّهــا،  المجتمعــات  اكتســحت 
ولّــى  قــد  الكبــرى  الناظمــة  الإيديولوجيّــة  العمــارات 
التكنولوجــيّ  العلمــيّ  التقــدّم  وأنّ  رجعــة،  غيــر  إلــى 
الجســديّ  البنيــان  طبيعــة  في  يبــدّل  ســوف  المذهــل 
ريــب  الإنســانيّ؟لا  الكائــن  في  والمعنــويّ  والفكــريّ 
في أنّ جميــع هــذه الأســئلة تُفضــي بنــا إلــى الاستفســار 
ر الفكــرُ الفلســفيُّ منــذ زمــن الإغريــق  الأبــرز: هــل تطــوَّ
الأوائــل حتـّـى زمــن الفلاســفة المعاصريــن؟ إذا كان 
هيغــل محــقًّا في تصــوّر حركــة الإبــداع الكونــيّ منــذ 
الاســتهلال الأوّل في الفكــرة المجــرّدة حتّــى الاختتــام 
النهائــيّ في الــروح المطلــق، فهــل يجــوز لنــا أن نفتــرض 
ــات  ــع القابليّ ــى جمي ــا عل ــوي في أصله ــرة تنط أنّ الفك
في  الزمنــيُّ  انســلاكُها  لهــا  ســيتيح  التــي  التطوّريّــة 
تبلــغ مــلءَ قوامهــا في هيئــة  أن  التاريــخ  تضاعيــف 
التفطّــن  ينبغــي  الســياق،  هــذا  في  المطلــق؟  الــروح 
الأقصــى، إذ إنّ القــول بانطــواء الفكــرة علــى جميــع 
القابليّــات يعنــي أنّنــا في مســالك التاريــخ إنّمــا نكتفــي 
ــيّ المنحجــب وبســطه ونشــره  باســتخراج الدفــق الأصل
الكــون  وفي  فينــا  يكتمــل  حتـّـى  وإنجــازه  وتحقيقــه 
الأرحــب قــوامُ الــروح المطلــق. وعليــه، فــإنّ الخلاصــة 
الهيغليّــة المنطقيّــة تقتضــي الاعتــراف بــأنْ لا جديــد 

تحــت ســماء النــاس وفوقهــا وورائهــا. 

تصوّرات التاريخ الإنسانيّ
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التحرّي عن التطوّر في العمارات 
الفلسفيّة

لا بــدّ هنــا مــن الاستفســار عــن إرث الإغريــق الفلســفيّ 
ومصائــره في مســار الفكــر. فهــل تقتصــر اجتهــادات 
 
ٍ
الفلاســفة، علــى تعاقــب الأجيــال، علــى إنشــاء ألــوان

شــتىّ مــن التعليــق علــى هامــش نــصّ أفلاطــون؟ هــل 
علــى  النبــرات   

ِ
ع متنــوِّ  

ٍ
تعليــق مجــرّدُ  كلُّهــا  الفلســفة 

كتابــات أفلاطــون التأسيســيّة؟ هــل قــال الفلاســفة 
يّــة تغييــر العبــارة  لنــا حرّ الإغريــق كلَّ شــيء فأبقَــوا 
وحســب؟ تصعــب الأجابــة في التجريــد المطلــق. لذلــك 

ــة. ــة الواضح ــض الأمثل ــى بع ــتناد إل ــي الاس ينبغ
حــاول  الــذي   )270 العــامَ  )تــوفيّ  بأفلوطيــن  أبــدأ 
أن يوفّــق بيــن مثاليّــة أفلاطــون وواقعيّــة أرســطو، 
فأنشــأ تصــوّرَ الفيــض الــذي يريــح أفلاطــون مــن أزمــة 
التشــارك بيــن عالــم المثـُـل العلــويّ والعالــم الحسّــيّ 
الســفليّ، ويبيّــن لأرســطو ضــرورة تســويغ الاتّصــال 
إلــى  وأنتقــلُ   . والعالــم  الأوّل  ك  المحــرِّ بيــن  الناشــط 
ابــن رشــد )1198-1126( وتومــا الأكوينــيّ )-1225

1274( اللذَيــن حاورا أرســطو، فاســتخرجا مــن أنظومته 
الإســلاميّ  التوحيــديّ  الإيمانــيّ  التصــوّر  يوافــق  مــا 
قــدَم العالــم 

ِ
والمســيحيّ، وأعرضــا عمّــا يخالفــه. فــإذا ب

ك الأوّل اللاشــخصيّة  وفنــاء النفــس وحياديّــة المحــرِّ
قضايــا خلافيّــةٌ جعلتهمــا يتواجهــان تواجهًــا فكــريًّا 
ــم  المعلِّ حدوســات  عــن  يــا  يتخلَّ أن  غيــر  مــن  راقيًــا 
الأوّل الأساســيّة . وأعــرّجُ، مــن ثــمّ، علــى الفيلســوف 
1079-( ــلاردُس 

ِ
أب الشــهير  المســيحيّ  الوســيطيّ 

النظــريّ  المقــام  مــن  صنفًــا  ابتكــر  الــذي    )1142
الفريــد نَســب إليــه الصــوَر المثاليّــة التــي كان الفلاســفة 
فــإذا  موضعهــا.  تعييــن  في  يختلفــون  الوســيطيّون 
ــةٌ  ــأنّ هــذه الصــوَر كائن ــن ب ــن القائلي ــه يتجــاوز المثاليّي ب
قبــل الأعــراض ante rem )الســعادة قبــل الاختبــار 
غــرار  علــى  المناديــن  الفــرديّ(، والاســميِّين  الســعيد 
غيّــوم الأوكّامــيّ )1347-1285( بضــرورة الاقتصاد 
في المفاهيــم المجــرّدة النافلــة، إذ لا وجــود لهــا إلّا 
إثــر الأعــراض المتحقّقــة post rem )الســعادة  في 
أنّ  الســعيدة(. فيُعلــن  الفرديّــة  مجمــوعُ الاختبــارات 
المفاهيــم ناشــبةٌ في الأعــراض in re )الســعادة في 

الســعيد(. الاختبــار 
الفلســفيّ،  الفكــر  تطــوّر  علــى  الأوضــح  المثــال  أمّــا 
فأعاينــه في اجتهــادات كانــط الــذي تجــاوز في نقديّتــه 
هيــوم  وتجريبيّــةَ   )1596-1650( كارت 

ِ
د عقلانيّــةَ 

)1776-1711( ، فأبــان أنّ قانونَــي الزمــان والمــكان 
اقتضائيّــةٌ  قبْليّــةٌ  شــروطٌ  الفاهمــة  ومقــولات 
مجــاوزةٌ تتقــدّم علــى الاختبــار الحسّــيّ. فــإذا بــه يناصــر 
علــى  المتقدّمــة  العقليّــة  المعرفــة  ومبــدأ  كارت 

ِ
د

الاختبــار، ولكنّــه يرســم أيضًــا أنّ مضمــون المعرفــة 
لا يأتينــا مــن مســتودع البنــى العقليّــة المحــض، بــل مــن 
بذلــك  فيؤيّــد  حصــرًا،  )الحاسّــة(  الحــواسّ  اختبــارات 
ــر أن  ــة هيــوم وأصــل المعرفــة الحسّــيّ، مــن غي تجريبيّ
ــواسّ  ــات الح ــا بمعطي ــة كلّه ــة المعرفيّ ــر العمليّ يحص
وحســب. يمكننــا الإكثــار مــن الأمثلــة مــن أجــل إظهــار 
حركــة التجــاوز الإبداعيّــة التــي تجلّــت في أعمــال هيغــل 
ــلينغ، وأعمــال هايدغــر وســارتر 

ِ
متجــاوزًا فيشــته وش

ــرل. هوسِّ متجاوزَيــن  رلو-بونتــي 
ِ
وم
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الفلســفيّة لا  العمــارات  أنّ مقارنــة  أعتقــد  أنّــي  غيــر 
تكفــي وحدهــا، بــل ينبغــي النظــر في تطــوّر المفاهيــم 
الفلســفيّة عينهــا، إذ إنّ الحركــة الفلســفيّة الإنضاجيّــة 
صــوغ  في   

ٍ
وجــه أوضــح  علــى  تتجلّــى  الارتقائيّــة 

المفاهيــم، بحســب مــا كان يذهــب إليــه الفيلســوف 
الفرنســيّ التفكيكــيّ جيــل دُلــوز )1995-1925( الــذي 
المــرءُ  إذا قــارن  للمفاهيــم.  إبداعًــا  الفلســفةَ  ف  عــرَّ
نصــوص  في  المســتخدمة  الفلســفيّة  الاصطلاحــات 
أفلاطــون بالاصطلاحــات الفلســفيّة المســتعملة في 
ــغ النضــج  نصــوص هيغــل، أدرك مقــدار التطــوّر ومبل
ومــدى التقــدّم في تجديــد عمليّــة التفكيــر الفلســفيّ 
هنــا  أكتفــي  مقولاتــه.  وصــوغ  آليّاتــه  وتحديــث 
 فلســفيٍّ أساســيّ: 

ٍ
بترصّــد حركــة التطــوّر في مفهــوم

كتيــك.
ِ
الديال

لبــث  ومــا  والمناقشــة،  المحــاورة  في  فــنًّا  نشــأ   
الانتقــال  علــى  للتدليــل  أفلاطــون  اســتخدمه  أن 
المفاهيــم  إلــى  الفرعيّــة  والقضايــا  المفاهيــم  مــن 
الأوائــل  المبــادئ  إلــى  وصــولًا  العامّــة،  والقضايــا 
طيقا، 

ِ
تيــك بالأنال

ِ
والمثـُـل العليــا. يعــارض أرســطو الديالك

معتبــرًا أنّــه يُعنــى بالاســتدلال علــى الآراء المحتملــة، 
يقــا البرهــانُ الــذي يســتند 

ِ
في حيــن أنّ موضــوع الأنالط

كيتــك فــنَّ 
ِ
 صحيحــة. لذلــك يتوسّــط الديال

ٍ
إلــى مقدّمــات

كتيــك 
ِ
الخطابــة وفــنَّ البرهــان. أمّــا كانــط، فيربــط الديال

بالقياســات الوهميّــة المبنيّــة علــى الظواهــر المضلِّلــة. 
مدلــولًا  المفهــوم  لهــذا  يســتنبط  هيغــل  وحــده 

إيجابــيًّا، فيعايــن فيــه ناموسًــا عــامًّا يصيــب الأشــياء 
الفكــر  فعــلُ  ينتظــم  وبــه  والموجــودات،  والكائنــات 
بيــن  يفصــل  أن  العقــل  علــى  يســتحيل  بحيــث  عينــه 
التناقضــات الخصبــة الناشــبة في عمــق الوجــود. أمّــا 
كتيــك جدليّــةً تناقضيّــةً 

ِ
ماركــس، فيســتجلي في الديال

البنــى  بواســطتها  تتواجــه  التاريــخ  عمــق  في  ناشــطةً 
إلــى تغييــر  التحتيّــة والبنــى الفوقيّــة تواجهًــا يُفضــي 

. قرائــن الوجــود الإنســانيّ برمّتــه 

التحرّي عن التطوّر في المفاهيم
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مــن الواضــح إذًا أنّ ثمّــة تطــوّرًا تقابســيّاً متواصــلًا في 
مســار الفكــر الفلســفيّ، ولــو أنّــه مــا فتــئ خاضعًا لنشــاط 
أنّ  لــي  يبــدو  النحــت الكلامــيّ والإنشــاء المفاهيمــيّ. 
ــا ومناهــجَ  ــي تبتكــر طرقً ــوم الت ــداع أوضــحُ في العل الإب
مــات  مقوِّ تحليــل  في  جديــدة   

ٍ
ونظريّــات ومســائلَ 

ــا فــذّة  ــرع ضروبً ــي تجــرؤ فتخت الأشــياء؛ وفي الآداب الت
ع عــن مكنونــات النفــس وأهوائهــا 

ِ
في التعبيــر المبــد

بعصيانهــا  تتجــاوز  التــي  الفنــون  وفي  وانفعالاتهــا؛ 
جميــع الأنظومــات الســائدة لكــي تصــوّر حقائــق العالــم 
الفنّــان.  عبقريّــة  إلّا  يشــبه  لا  فــذًّا  تصويــرًا  والوجــود 
البنيــان  وتطويــر  الأعضــاء  وزرع  الاستنســاخ  كان  إذا 
الفــذّة،  المعاصــرة  العلــوم  اختراعــات  مــن  الجســديّ 
فهــل يمكننــا اعتبــار التنــاولات الفلســفيّة الحديثــة في 
المفاهيــم  ونحــت  المناهــج  وتجديــد  القضايــا  تحليــل 

الفــذّ؟ الابتــكاريّ  للتجديــد  موضعًــا 
لا ريــب في أنّ مقــولات أرســطو العشــر التــي بهــا شــمل 
 تنــاول الموجــودات وصفًــا وتحليــلًا وتعبيــرًا 

ِ
كلَّ ســبُل

النصــوص  نــصٍّ مــن  أيّ  لــم تكــن موجــودةً قبلــه في 
الفلســفيّة. غير أنّ مضامينها كانت مبثوثةً في شــذرات 
الأقدميــن. وكذلــك القــول في المنحوتــات الفلســفيّة 
الإبداعيّــة التــي أتــى بهــا عظمــاء الفكــر الفلســفيّ. أنشــأ 
أفلاطــون في محــاورة طيمــاوس مســتودعًا رحبًــا اختــزن 
فيــه معــارف عصــره وعلومــه، ومنــه أنشــأ فلســفةً في 
الكــون والطبيعــة والإنســان والأخــلاق أثـّـرت تأثيــرًا جليــلًا 
في الوعــي الإنســانيّ علــى تعاقــب الأجيــال. إذا اســتطعنا 
اليــوم أن ننشــئ فلســفةً جديــدةً توازيهــا شــأنًا وأثــرًا، 

ع، كان أفلاطــون يُتقــن 
ِ
ــد  فلســفيٍّ مب

ٍ
فتضــمّ في حــوار

ســرَّ بلاغتــه، جميــعَ العلــوم والمعــارف، فهــل يمكننــا أن 
ندّعــي أنّنــا اخترعنــا فكــرًا فلســفيًّا جديــدًا؟

إلّا  يصــحّ  لا  الفلســفيّ  الفكــر  في  التجديــد  أنّ  أظــنّ 
ــة التــي تحــرّك  ــرورة التاريخيّ بالاســتناد إلــى حقيقــة الصي
مَــن  أفضــل  ــن 

ِ
م والموجــودات.  والكائنــات  الأشــياء 

نظــر في طبيعــة هــذه الصيــرورة الفيلســوف الفرنســيّ 
الروحانــيّ هنــري برغســون )1941-1859(، إذ رأى أنّنــا 
 تقهقــر الكينونــة 

ِ
لا نســتطيع أن نتصوّرهــا في هيئــة

ولا  وانحلالهــا،  وانحطاطهــا  وتضاؤلهــا  وتفكّكهــا 
في هيئــة التخالــط المربــك بيــن الكينونــة والعــدم، ولا 
ــه  ــب إلي ــا كان يذه ــى م ــداد عل ــارض الأض ــة تع في هيئ
فيلســوف الصيــرورة الإغريقــيّ هيراقليطــوس، ولا في 
ــى الفعــل بحســب  ــرد مــن القــوّة إل ــة التحــوّل المطّ هيئ
 إلى 

ٍ
مــا ارتــأى أرســطو، ولا في هيئــة الانتقــال مــن إدراك

 بحســب فيلســوف الجواهــر الموناديّــة المســتقلّة 
ٍ

إدراك
في  الصيــرورة،  بــأنّ  ذلــك   .)1646-1716( لايبنيتــس 
نظــر برغســون، مطلــقٌ بحــدّ ذاتــه، لا نســتطيع أن ندركهــا 
 

ٍ
 يأتيهــا مــن الخــارج، أو بصوغ تصــوّرات

ٍ
باســتدعاء عنصــر

تجعلهــا خاضعــةً لأحــكام العبــارة التفســيريّة. الأفضــل 
أن نجتهــد في إدراك الصيــرورة في ذواتنــا أوّلًا، ومــن 
ثــمّ في العالــم حتـّـى نســتطيع أن نتحقّــق مــن أنّهــا جوهــرُ 
هــذه  صميــم  في  الباطنــيّ.  الأشــياء  ونســيجُ  الكــون 
الصيــرورة تتعيّــن شــروطُ الإبــداع الفلســفيّ الممكــن 

ــن. ــيّ الراه ــن الكون ــن الزم في قرائ

فلسفة التقابس التطوّريّ والصيرورة المنفتحة

- هل يتطوّر الفكر الإنسانيّ أم يكرّر نفسه  في هيئات تعبيريّة جديدة؟مقالات | 04
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المحور الخامس
دراســـــات
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ترجمة : سليمان الضاهر

منعطفات الفلسفة الرّوسيّة

مرّتيــن،  للطعــن  روســيا  في  الفلســفة  تعرّضــت 
الأولــى علــى يــد وزيــر الثقافــة الرّوســيّ )أفلاطــون 
الــذي   1850 عــام  في  شــيخماتوف(  شيرينســكي- 
ــى  ــفة عل ــرفي للفلس ــي والمع ــر الأيديولوج أدرك الخط
عــرش القيصــر، فعمــد إلــى إلغــاء تدريســها، وحرَمهــا 
ــن دخــول مدرجــات الجامعــة عقــدًا مــن الزمــن حتــى 

ِ
م

1860؛ والثانيــة علــى يــد الســلطات الســوفياتية التــي 
ــفيًّا«  ــا »فلس ــت نمطً ــةً، وكرّس ــة كامل ــت الدول اختطف
الدكتاتوريــة  أيديولوجيــا  مضمونــه  عكــس  قمعــيًّا 
الشــيوعية المنغلقــة والخارجــة عــن الأطــر الفلســفية 
العالميــة، والتــي أســكتت صــوت الحكمــة عقــودًا عــدّةً 

في القــرن المنصــرم. 

الفلســفة  تاريــخ  في  التمييــز  يمكــن 
الرّوســيّة بيــن ثــلاث مراحــل متباينــة، 

وهــي:

- الفلسفة الرّوسية في المرحلة القيصرية.
- فلسفة الدولة السوفيتية.

- الفلسفة الرّوسيّة ما بعد الحقبة السوفيتية

أولًا -الفلسفة الرّوسيّة في
المرحلة القيصرية:

ــاق روســيا  ــدأ باعتن ــلًا، فتب ــا طوي ــة زمنً ــد هــذه المرحل تمت
988م،  عــام  منــذ  الأرثوذكســي  بمذهبهــا  للمســيحية 
ــز  ــفة؛ وتمي ــوفيتية للفلس ــة الس ــاف الدول ــي باختط وتنته
الرّوســيّ  العقــل  بانشــغال  عشــر  الثانــي  القــرن  فيهــا 
في  انتشــرت  التــي  الشــرقية  الكنيســة  آبــاء  بمؤلفــات 
الأديــرة الرّوســيّة، فــكان مــن نتــاج ذلــك ترجمــة مؤلفــات 
القديــس يوحنــا الدمشــقي وغيــره، واتّســمت بانشــغال 
دون  مــن  اللاهوتيــة  بالأعمــال  الــرّوس  الديــن  رجــال 

البحتــة. الفلســفية  القضايــا  في  الدخــول 
وشهدت هذه الحقبة عمومًا سيطرة أفكار كليما

ألســكندري وأوريجنــوس وأوغســطنوس وديونســيوس 
الأريوياجــي علــى الفكــر الدينــي الرّوســيّ؛ واقتصــر الفكــر 
الرّوســيّ حتــى القــرن الســابع عشــر علــى الشــروح الدينيــة 
س، إلــى جانــب بعــض التأمــلات  وتفســيرات الكتــاب المقــدَّ

الصوفيــة التــي لا تخــرج عــن دائــرة الإيمــان المســيحي.
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ولذلــك لا يمكــن الحديــث عــن فلســفة روســيّة بالمعنــى 
الثامــن عشــر، فقــد شــهد ظهــور  القــرن  قبــل  الدقيــق 
الملامــح الأولــى للفلســفة الدينيــة الرّوســيّة في كتابــات 
التأمــلات  أصحــاب  ســيّما  ولا  الــرّوس،  المفكريــن 
الأرثوذكســية،  الدينيــة  النصــوص  في  الجــادّة  الفلســفية 
ســنة  المولــود  ســكوفورودا(  )ج.س.  مقدمتهــم  وفي 
روســيّ،  فيلســوف  أول  عــدّه  يمكــن  والــذي  1722م، 
ومــن أشــهر مؤلفاتــه: »الحــوارات الفلســفية« و«الطبيعــة 

الحيــاة«. في  و«الســعادة  القديــم«  و«العالــم  الثنائيــة« 
الحديــث  الرّوســيّ  الفلســفي  الفكــر  معالــم  تبلــورت  ثــم 
تبنّــى  عندمــا  ســيّما  ولا  عشــر،  التاســع  القــرن  مطلــعَ 
الفلاســفة الــرّوس المثاليــة الألمانيــة كمــا دعــا إليهــا كانــط 
وفشــته وشــلنج وهيجــل، ولكنهــم ســرعان مــا توجهــوا 
ــم أفــكار فلســفية  نحــو التحــرر مــن هــذه الفلســفة وتقدي
للمســيحية  الخــاص  التفســير  علــى  تقــوم  أصيلــة  جديــدة 
)إ.ف.  ســيّما  ولا  الســلافية،  النزعــة  مفكّــرو  تبنــاه  كمــا 
كيرييفســكي و أ.س. خومياكــوف( اللّذَيْــن وضعــا الأســس 
الأولــى للحركــة الفلســفية الرّوســيّة الجديــدة؛ وتطــورت 
هــذه الأســس لاحقًــا علــى يــد فلاســفة آخريــن عملــوا علــى 
ــيحية  ــر المس ــة نظ ــن وجه ــم م ــق للعال ــور متسّ ــع تص وض
الرّوســيّة؛ وكان ف.س. ســولافيوف صاحــب أول مذهــب 
في الفلســفية الدينيــة المســيحية الرّوســيّة، ثــم ســار علــى 
ــال: )س.ن.  ــرّوس، أمث ــفة ال ــن الفلاس ــة م ــه مجموع نهج
تروبيتســكوي( و)ن.ف. فيــودوروف( و)ن.أ.بيردييــف( 

و)ن. و. لوســكي( و)س. ل. فرانــك( وغيرهــم.

ــن  ــك الحي ــى ذل ــلُ الفلســفة الرّوســيّة حت ــم تَخْ ــك ل ومــع ذل
الميتافيزيقيــة عنــد فشــته وشــلنج  المثاليــة  تأثيــرات  مــن 
وهيجــل، وإن لامســت بعــض القضايــا الفلســفية العصريــة 
في حينهــا، ولا ســيما في إطــار نظريــة المعرفــة، ولكــن 
اتجاههــا الرئيســي بقــي منصــبًّا أوّلًا علــى تأســيس مذهب 
في اللاهــوت، أو تشــييد نســق فلســفي ميتافيزيقــي دينــي 
أرثوذكســي عــن العالــم، يفســر علاقــة الله بالإنســان، أو 

اللاهــوت بالناســوت.
الموضوعــات  حصــر  إلــى  الرئيــس  الهــدف  هــذا  وأدى 
ومشــكلات  مســائل  في  الفلاســفة  عليهــا  عمــل  التــي 
محــددة، أهمهــا: قضيــة الألوهيــة، والتجســيد، ومصيــر 
عليهــا  غلــب  كمــا  الآخــرة...،  والحيــاة  والتوبــة  الإنســان، 
طابــع التأمــلات الباطنيــة عــن الله، وخلــق الكــون، ومســألة 
الإيمــان؛ وبقــي الفكــر الرّوســيّ ميّــالًا إلــى الديــن أكثــر منــه 
إلــى الفلســفة بمعنــى الحكمــة، وهــذا مــا جعلــه مشــغولًا 
لعقيــدة  امتثــالًا  الإلهــي،  والوجــود  الروحيــة  بالكائنــات 
الانقيــاد  علــى  القائــم  الرّوســيّ  الأرثوذكســي  الإيمــان 
فعــل  كمــا  تأويلــه  أو  لنقــده   

ٍ
تعــرُّض دون  مــن  للنّــصّ، 

أوروبــا. فلاســفة 
 إســهامات الفلســفة الرّوســيّة إلــى العالميــة في 

ِ
ولــم ترتَــق

المرحلــة القيصريــة، فعلــى رغــم مــن اشــتمالها علــى بعــض 
الأفــكار القيّمــة علــى صعيــد الغنوصولوجيــا والميتافيزيقــا 
الوطنــيّ  إطارهــا  في  محصــورة  ظلّــت  الأخــلاق،  وعلــم 
الســلافيّ الّذي يلتزم النصّيّة الأرثوذكســية و«اســتقامتها«.
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أسسوا جمعية فلسفية متشددة تحت اسم
 »المادية الديالكتيكية« أسهمت في قمع كل حركة

 فكرية حية مخالفة.
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ثانيًا-الفلسفة في مرحلة الدولة السوفيتية:

ــلاث  ــوفيتية بث ــة الس ــة الدول ــفة في مرحل ــرّت الفلس م
عامَــي  بيــن  الأولــى  الفتــرة  امتــدّت  زمنيــة،  فتــرات 
الأيديولوجيــا  قبضــة  تمكنــت  حيــن   ،1930 و   1922
الشــيوعية مــن الســلطة، وعمــدت إلــى التضييــق علــى 
كــمّ  سياســة  فارضــة  الرّوســيّ،  الفلســفي  العقــل 
والمجــلات  الفلســفية  الجمعيــات  وإغــلاق  الأفــواه، 
العلميــة المرتبطــة بهــا، وتطهيــر الجامعــات، وفصــل 
الفلاســفة  مــن  مجموعــة  ونفــي  منهــا،  الأســاتذة 
البــلاد، حتــى صــارت الطريــق  الــرّوس البارزيــن خــارج 
التــي  اللينينيــة  الماركســية  الفلســفة  أمــام  مفتوحــةً 
الثقــل  تمثــل  وصــارت  الســوفيتية  الجامعــات  غــزت 
الأيديولوجــي لسياســة الســلطات الســوفيتية الحاكمــة.

المنظّريــن  علــى  الســوفيتية  الســلطات  وفرضــت 
أيديولوجيــا  دعــم  الفلســفي  الحقــل  في  والعامليــن 
ــة،  ــيوعية العلمي ــا الش ــر قضاي ــيوعي لتطوي ــزب الش الح
وتعزيــز تاريــخ الإلحــاد، وتوجيــه المناهــج الأكاديميــة 
والتاريخيــة؛  الديالكتيكــة  الماديــة  الفلســفة  لتعليــم 
ــرت أجــزاء مــن 

ِ
مــت أعمــال ماركــس وأنجلــز، ونُش

ِ
فترُج

الدفاتــر الفلســفية التــي ألّفهــا لينيــن، إلــى جانــب بعــض 
»الأكاديميــة  أســاتيذ  واهتــمّ  الفلســفية،  هيجــل  أعمــال 
الاشــتراكية الشــيوعية« )صــارت في عــام 1929 معهــد 
الماركســي  بالمنهــج  المتعلقــة  بالدراســات  الفلســفة( 
وتاريــخ الديالتيكيــك في الفلســفة المعاصــرة، منهــا كتــاب 
ــر«  ــن عش ــر والثام ــابع عش ــن الس ــة في القرني ــخ المادي »تاري
الديالكتيكيــة  الماديــة  »في  وكتــاب  ديبوريــن(  م.  لـــ)أ. 
جوريفــا(  إ.  و)ب.  بيكســارينا(  إ.  لـــ)ن.  والتاريخيــة« 
وغيرهمــا...، ورافقتهــا بضعــة بحــوث متواضعــة حــول 

تاريــخ الفلســفة، منهــا مثــلًا دراســة عــن كانــط أعدّهــا 
السفســطائيّين  عــن  وأخــرى  آســموس(  ف.  )ف. 
باحثــو  جمــع  وقــد  )ف.س.تشيرنيشــيف(؛  قدّمهــا 
هــذه المرحلــة بيــن العمــل القيــادي الحزبــي والبحــث 
الفلســفي، وأسســوا جمعيــة فلســفية متشــددة تحــت 
ــع كل  ــهمت في قم ــة« أس ــة الديالكتيكي ــم »المادي اس

حركــة فكريــة حيــة مخالفــة.
الســوفيتية  الدولــة  فلســفة  مــن  الثانيــة  الفتــرة  أمّــا 
وهــي الّتــي عُرفت بالحقبــة الســتالينية )1930-1953( 
فقــد تخلّلهــا نشــر سلســلة كتــب كاملــة حــول فلســفة 
الماديــة التاريخيــة والديالكتيكيــة، وبلغــت الأيديولوجيــا 
الماركســية فيهــا أوج انتشــارها، فارضــةً نفســها علــى 
جميــع أشــكال التفكيــر الفلســفي، وأخــذت الفلســفة 
أيديولوجيــة  بحمــلات  دعائمهــا  تكــرّس  الماركســية 
وإعلاميــة قويــة لنقــد الفلســفة الغربيــة، أو مــا يســمّى 
المثاليــة«،  »الفلســفة  أو  البرجوازيــة«  بـ«الفلســفة 
وعمــدت الســلطة الســوفيتية إلــى تأســيس المعاهــد 
عمــوم  في  الفلســفية  والأكاديميــات  والجامعــات 
ــوم  ــدة تق ــةً واح ــا منهجي ــوفيتي، وإلزامه ــاد الس الاتح
التــي  الفلســفية  والدراســات  الاتجاهــات  نقــد  علــى 
إلــى  وتخلــص  البلشــفية،  الثــورة  قبــل  ســائدة  كانــت 
رفضهــا ووصمهــا بـ«الأيديولوجيــا البرجوازيــة« التــي 

تمثــل الإطــار المعــرفي للنظــام الرأســمالي العــدوّ.
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وشــهدت هذه الحقبة أيضًا تأســيس الكليات الفلســفية 
منهــا  الفلســفية،  الدوريــات  وإصــدار  الجامعــات،  في 
مجلــة »قضايــا فلســفة« 1947 التــي لا تــزال حتــى اليــوم. 
ــائدًا في  ــذي كان س ــيّ ال ــفي الرّوس ــذوق الفلس ــي ال وبق
شًــا بــلا أي اهتمــام، كمــا لــم  مرحلــة مــا قبــل الثــورة مهمَّ
يُســمح بانتشــار أفــكار الفلاســفة الذيــن لــم ينضمــوا إلــى 

الماركســية إلا ضمــن دوائــر ضيقــة مــن المثقفيــن.
وتمتــدّ الفتــرة الثالثــة لفلســفة الدولــة الســوفيتية مــن 
وفــاة ســتالين إلى نهايــة الثمانينيّات ومطلع التســعينيّات 
بعــض  بداياتهــا  شــهدت  وقــد  العشــرين؛  القــرن  مــن 
الأولــى  بالمحــاولات  الفلســفي،  الفكــر  إحيــاء  ملامــح 
لنقــد الســتالينية في المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي 
الســوفيتي، فــأدى ذلــك إلــى إعــادة تنشــيط الفلســفة 
ــة  ــت الفلســفة الغربي ــن بقي الســوفيتية تدريجــيًّا، في حي

محظــورة تمامًــا في الســاحات الفكريــة الســوفياتية.
وقــد حــاول الفلاســفة الــرّوس في هــذه الفتــرة، ولا 
ســيّما في الســبعينيّات، التفكيــرَ ثانيــة مــن خــارج الصندوق 
فلســفية  طروحــات  فقدمــوا  المغلَــق،  الســوفيتي 
جديــدة تــدور حــول نظريــة المعرفــة ومنهجيــة العلــوم، 
ونظريــة المنطــق متعــددة القيــم، وإشــكالية العلاقــة 
المعرفــة،  نظريــة  إطــار  في  والموضــوع  الــذات  بيــن 
العقــل  حــول  جديــدة  فلســفية  نظريــات  وظهــرت 
النفــس  الطبيعيــة وعلــم  بالعلــوم  الفلســفة  وعلاقــة 
التجريبــي، وتاريــخ الفــن والعلــوم؛ كمــا ناقــش كلٌّ من )أ. 
ج. ســبيركين( و)ف. ب. توغارينــوف( بعــض مشــكلات 
المنظومــة  خــارج  مــن  الوعــي  وأنطولوجيــا  الفلســفة 
الفكريــة الماركســية، وتمكّــن )إ. ف. لينكــوف( مــن إثارة 

الفلســفة  مــن  انطلاقًــا  المثاليــة  حــول  واســعًا  النقــاش 
ــم بالانحــراف 

ِ
الألمانيــة الكلاســيكية، ولكــن ســرعان مــا اتُّه

عــن الفلســفة الماديــة وعقيدتهــا الرســمية.
الفلســفة  باســتبداد  المشــحون  الجــو  هــذا  وفي 
الماركســية توقفــت ترجمــة مؤلفــات الفلســفة الغربيــة 
الكلاســيكية، وانتهــى منظّــرو الفلســفية الســوفيتية إلــى 
عَــدِّ الفلســفة الغربيــة الحديثــة »إمبرياليــة« و«رجعيــة« 
بــلا فائــدة! ولكــن ذلــك لــم يمنــع المهتميــن بالفلســفة 
ومتابعــة  أفكارهــم  طــرح  مــن  الحديثــة  الأوربيــة 
بحوثهــم، كمــا لــم يغــب اهتمــام بعضهــم بالاتجاهــات 
كالفينومينولوجيــا،  الغربيــة،  الفلســفة  في  المعاصــرة 
النقديــة،  والعقلانيــة  الفلســفية،  والأنتروبولوجيــا 

الجديــدة... والوضعيــة  والبراغماتيــة، 
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وفي نهايــة الســبعينيّات طــورت الجماعــات الفلســفية 
نحــو  البحثيــة  برامجهــا  الســوفيتي  الاتحــاد  في 
قضايــا فلســفية جديــدة مثيــرة للاهتمــام، إذ اهتــمّ 
بالمشــكلات  الأول  المقــام  في  لينينغــراد  فلاســفة 
العلــوم  في  الفلســفية  والأســئلة  الأنطولوجيــة 
ــة، واكتســبت أعمــال  ــة والمشــكلات المنطقي الطبيعي
مدرســة تارتــو في الســيميائية برئاســة )يــو. م. لوتمــان( 
شــهدت  الثمانينيّــات  مطلــع  وفي  عالميــة؛  شــهرة 
في  ســيّما  ولا  ملحوظًــا،  تقدّمًــا  الفلســفية  المباحــث 
الحــوارات الواســعة العميقــة بيــن المــدارس الفكريــة 
الماركســي،  التــراث  مــن  الموقــف  حــول  الجديــدة 
كرســتها  التــي  الفلســفية  الدوغمائيــة  وانتقــاد 
القيــادات السياســية للحــزب الشــيوعيّ الســوفيتي في 
المناهــج الدراســية، ولا ســيّما اعتمادهــا علــى تلقيــن 
والأفــكار  والتاريخيــة  الديالكتيكيــة  الماديــة  نظريــات 
ــراءات  ــت الق ــات بلغ ــة الثمانينيّ ــية؛ وفي نهاي الماركس
والتاريخيــة  الجدليــة  الماديــة  للمنظومــة  النقديــة 
ــدأت تظهــر ملامــح الخــروج عــن  مراحــل متقدمــة، وب
الســاحة  علــى  ســيطرتها  ورفــض  مســلماتها،  بعــض 
الفكريــة الســوفيتية، ولكــن مــع ذلــك ظــلَّ الخــوض 
في الفلســفة السياســية ممنوعًــا علــى الجميــع، كمــا لــم 
يُســمَح بالخــوض في الفلســفة الدينيــة الرّوســيّة -وقــد 
الثقافــة  مــن  أصيــلًا  جــزءًا  مضــى  فيمــا  تُعــدّ  كانــت 
الرّوســيّة- باســتثناء كتــاب »تاريــخ الحكمــة الرّوســيّة« 

كامينســكوي(.   أ.  لـــ)ز. 
وأيًّا يكــن الأمــر فقــد أدّى التطــور المتســارع للفلســفة 
ظهــور  إلــى  الســوفيتية  الدولــة  ظــل  في  الرّوســيّة 

والاجتماعــي،  والفكــري  السياســي  الإصــلاح  نظريــة 
أو إعــادة البنــاء )البيريســترويكا( عــام 1991م، حيــن 
اســتطاع العقــل الفلســفيّ الرّوســيّ توجيــه الانتقــادات 
التــي  القمعيــة  الدكتاتوريــة  للممارســات  العلنيــة 
مارســها الحــزب الشــيوعيّ الســوفيتيّ، ولا ســيّما علــى 
لــة التــي كرّســتها اللجنــة  المنظومــة التعليميــة المعطَّ
المركزيــة للحــزب؛ ولكــن مــع ذلــك لــم تُمنَــح الفلســفة 
التــي  الفرصــةَ  بذاتهــا،  يمــةً 

ِ
وق معرفــةً،  بوصفهــا 

الســوفيتية. الدولــة  تســتحقّها في 

والأيديولوجيــا  الســوفيتية  الدولــة  انهيــار  أدى 
ــى  ــي إل ــرن الماض ــعينيّات الق ــا في تس ــيوعية معه الش
البحــث  أمــام  الحريــة  مــن   فضــاءات واســعة 

ِ
نشــوء

ولكــن  الاتحاديــة،  روســيا  جمهوريــة  في  الفلســفي 
التدهــور الاقتصــادي وضعــف التمويــن الــذي أصــاب 
المؤسســات الرّوســيّة المتهالكــة أدى إلــى الضعــف 
الشــديد علــى الصعيــد العلمــي، فتراجعــت المؤتمــرات 
الأكاديميــات  في  أكان  ســواء  الفلســفية،  والنــدوات 
أو الكليــات الفلســفية في الجامعــات الرّوســيّة، وأدى 
الفلاســفة  بيــن  الاتصــال  روابــط  ضعــف  إلــى  أيضًــا 
الــرّوس، وبينهــم وبيــن أقرانهــم مــن الجمهوريــات 

الأخــرى.

ثالثاً - الفلسفة الرّوسيّة بعد 
انهيار الدولة السوفيتية:
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الســوفيتية  الدولــة  انهيــار  حقّــق  ذلــك  ومقابــل 
الشــرط الأول لفعــل التفلســف الرّوســيّ، ووفــر مناخًــا 
لقيــام  الطريــق  مهّــدت  التــي  الحريــة  مــن  مفتوحًــا 
إعــادة  إلــى  وأدت  الــرّوس،  بيــن  فلســفية  حــوارات 
ــرَت في الحقبــة 

ِ
النظــر في المباحــث الفلســفية التــي حُظ

يــن 
ِ
الســوفيتية، كمــا لــم يعــد الفلاســفة الــرّوس مقَيَّد

الرســمي. الماركســي  الخطــاب  بمطالــب 
وإلــى جانــب ذلــك اســتمرّ البحــث في تلــك المجــالات 
التــي حقــق فيهــا الفلاســفة الــرّوس نجاحًــا واضحًــا في 
وقــت ســابق )ولا ســيّما في نظريــة المعرفة والمنطق 
ومنهجيــة العلــوم(، فبــدأت تظهــر مباحــث جديــدة 
الاجتماعيــة،  والفلســفة  السياســية،  الفلســفة  في: 
وفلســفة الديــن، ولاقــت الفلســفة الدينيــة الرّوســيّة 
ــرًا؛ وكان لمعهــد الفلســفة  ــا كبي الكلاســيكية اهتمامً
التابــع لأكاديميــة العلــوم الرّوســيّة )منــذ عــام 1988 
بــإدارة ف.س.ســتيبين( أثــرٌ مهــمٌّ في توجيــه الدراســات 
ورافــق  وتنظيمهــا،  الجديــدة  الفلســفية  والبحــوث 
ــفة  ــة الفلس ــية في كلي ــج التدريس ــلاحُ المناه ــك إص ذل
في جامعــة موســكو الحكوميــة، مــع اســتمرار مجلــة 
»قضايــا فلســفية« )وكان رئيــس تحريرهــا منــذ عــام 
 

ِ
واكتســاب الظهــور  في  ف.أ.ليكتورســكي(   1988

ــرّاء. ــن الق ــدة م ــعة جدي ــرة واس دائ
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الفلســفي  الحــوار  بتوســيع  الفتــرة  هــذه  واتّســمت 
المتعلقــة  الإشــكاليات  مناقشــة  في  والاســتفاضة 
بالفلســفة الاجتماعيــة، ولا ســيّما إعــادة إنتــاج المجتمــع 
الرّوســيّ وتحديــد مســارات التنميــة في البلاد؛ فنشــطت 
العالميــة  النظــرة  جوانــب  تناولــت  التــي  الدراســات 
للإصلاحــات الرّوســيّة الحديثــة، والظــروف والفــرص 
بالهويــة  والوعــي  جديــدة،  وطنيــة  فكــرة  لتشــكيل 
ــدى )أ.  ــك ل ــية، وذل ــة والجيوسياس ــة والحضاري الثقافي
س. باناريــن، إ. ك. بانتيــن، ف. م.ميجويــوف، وآخريــن(، 
المجتمــع  تشــكيل  حــول  النقــاش  تطــور  عــن  فضــلًا 
لمســارات  التاريخــي  والاختيــار  روســيا،  في  المدنــي 
أعمــال  في  ســيّما  ولا  السياســية،  والتعدديــة  الحريــة 

يــادوف(. أ.  و)ف.  لابيــن(  )ن.إ. 
مــرة  أولَ  روســيا  في  السياســية  الفلســفة  وظهــرت 
بعــد نشــر دراســات موســعة حــول مشــكلات فلســفية 
لــم يكــن مســموحًا بهــا ســابقًا، كالدراســات التــي أعدّها 
شيفتشــينكو(  و)ف.ن.  )ت.أ.آليكســييفا(  مــن  كلّ 
و)ب. ج. كابوســتين( و)م. أ. ايليــن( عــن الديمقراطية 
والبيروقراطيــة،  الســلطة،  ومشــكلات  والاســتبداد، 
وناقــش  بالأخــلاق؛  السياســة  وعلاقــة  والليبراليــة، 
الفلاســفة مــن أصحــاب النزعــة الوطنيــة والقوميــة 
الأوراســي  الطابــع  ذات  الرّوســيّة  الحضــارة  أصــولَ 
للثقافــة  كبيــرة  إســهامات  قدّمــت  والتــي  المميــز، 

البشــرية.
وظهــرت علــى الرغــم مــن قصر بــاع الفلاســفة الرّوس 
محظــورة  دراســتها  كانــت  التــي  الديــن  فلســفة  في 
وبحــوثٌ  دراســاتٌ  الســوفيتية  الدولــة  في  ســابقًا 
والأنطولوجيــا  الديــن  مثــل:  الإطــار،  هــذا  في  عــدة 
البشــرية، والإيمــان والســموّ الروحــي، ودور الديــن في 

المجتمــع الرّوســيّ الحديــث، وكان مــن أهــم روّاد هــذا 
المجــال )ل. ن. ميتروخيــن( و)ف.إ.كارادجــا( و يــو.أ. 

وآخــرون. كيميليــف( 
وعلــى هامــش الاهتمــام بالفلســفة الدينيــة الرّوســيّة 
الثقافــة  تشــكيل  في  مهــمٌّ  دورٌ  لهــا  كان  التــي 
الرّوســيّة، شــهدت دراســة تاريــخ الفلســفة الرّوســيّة 
ولادة جديــدة، كمــا كان نشــر كلاســيكيات الفلســفة 

الرّوســيّة حدثـًـا مهمــاً
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 ليــس في المنحــى الفلســفي وحــدَه، بــل في الثقافــة 
البحــث  إثــراء  إلــى  أيضًــا، وأدى ذلــك  الرّوســيّة كلِّهــا 
التاريخي والفلســفي، ودفع العقل الفلســفي الرّوســيّ 
الفلســفية  الإشــكاليات  مــن  جملــة  مناقشــة  إلــى 
ــة، والمتعلقــة بالإيمــان والمعرفــة، والأخــلاق،  الراهن
لــدى )م. ن. جرومــوف( و)س. س.  والأنطولوجيــا، 
خوروجــي( و)أ. إ. آليشــين( و)أ. ف. زامالييــف( و)س. 

ج. ســيمينوفا( و)م. أ. ماســلين( وغيرهــم.
بدراســات  وتاريخــه  العلــم  فلســفة  حظيــت  كمــا 
والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الجوانــب  عــن  متعــدّدة 
أســهمت في تأكيــد قيــم الثقافــات الشــرقية ودورهــا 
في تطويــر المعــارف العلميــة، وأنّ العلــمَ عامــلٌ رئيــس 
ســيّما  ولا  الحديــث،  العالــم  في  الثقافــات  حــوار  في 
في أعمــال )ف.س. ســتيبين(؛ وناقــش آخــرون مثــل 
)ف. إ. آرشــينوف، إ. أ. أكشــورين، يو.ف.ساتشــكوف( 
الذاتيــة  الأنظمــة  نظريــة  في  المنهجيــة   

ِ
المشــكلات

العلــوم  في  المعاصــرة  والمفاهيــم  المعقّــدة، 
وعــدم  والاســتقلالية،  العشــوائية،  مثــل:  الحديثــة 

الســببية. ومبــدأ  والفوضــى،  اليقيــن، 
ونشــطت علــى صعيــد آخــر أُطــر التعــاون بين الفلاســفة 
ــون  ــع المنطقيّ ــات، وتاب ــاء الرياضي ــن وعلم والمنطقيّي
للموضوعــات  العميقــة  دراســاتهم  الــرّوس 
العوالــم  »دلالات  مثــل  المعاصــرة،  المنطقيــة 
ســيّما  ولا  القيــم«،  المتعــدّد  و«المنطــق  المحتملــة« 
م.  و)ف.  كاربينكــو(  س.  و)آ.  )ف.أ.ســميرنوف( 
ــيّة )آ. ت.  ــفية الرّوس ــة الفلس ــوف(؛ وكان للجمعي بوب
فرولــوف، أ. ن. تشــوماكوف( دور نشــط في تعميــق 
، وكان مــن 

ِ
العلاقــات الدّوليّــة لــدى المَناطقــة الــرّوس

ثمــار ذلــك عقــد المؤتمــر الفلســفي العالمــي التاســع 
عــام 1993. عشــر في موســكو 

 ذكــرى الفيلســوف والمنطقــيّ الرّوســيّ البــارز 
ِ
ولتخليــد

عامــي  في  موســكو  دَت 
ِ
شــه ســميرنوف(  أ.  )ف. 

في  نظرياتــه  حــول  دوليــة  مؤتمــرات  و1999   1997
المنطــق ومنهجيــة العلــم، شــارك فيهــا مختصــون من 
مختلــف بلــدان العالــم، فَضــلًا عــن عقــد المؤتمــرات 
ــا  ــهَرَها مدينت ــتضافت أش ــي اس ــة الت ــفية المحلي الفلس

ســان بطرســبورغ ويكاترينابــورغ.
 
ٍ
ــدة  رائ

ٍ
ــة ــات مهم ــا بدراس ــلاق أيضً ــم الأخ ــي عل  وحظ

)ولا ســيّما التــي قدّمهــا أ.أ.غوســينوف، و ف. ن. 
نــازاروف، أو.س. ســوينا، وغيرهــم( حــول أخلاقيــات 
ســياق  في  بالأخــلاق  علاقتــه  وإشــكالية  العلــم 
نعــيّ؛ إلــى  التغيّــرات التــي فرضهــا تطــور الــذكاء الصُّ
والحــوار  والتســامح  الإنســان  حقــوق  قضايــا  جانــب 
بيــن الثقافــات ومواجهــة العنــف، فــأدى ذلــك إلــى 
مناقشــة بعــض القضايــا والمفاهيــم القيميــة الجديــدة 
ــة،  ــل: العدال ــل، مث ــم تكــن قــد نوقشــت مــن قب ــي ل الت
إلــخ؛  الإعــدام،  وعقوبــة  الرحيــم،  والقتــل  والرحمــة، 
وبــرزت الأعمــال المهمــة في مجــال الأخــلاق النظريــة، 
أو  ماكســيموف(،  ف.  )ل.  قدّمهــا  التــي  كتلــك 
مناقشــة أصــل الوعــي في ســياق الســلوك الأخلاقــي 
والعبــادة كمــا عنــد )يــو. م. بــوروداي(، أو التصــوّرات 
الجديــدة التــي قدّمهــا )إ. يــو. ســولوفيوف( لإشــكالية 

العلاقــة بيــن الأخــلاق والقانــون.
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كمــا حظيــت التحليــلات الجماليــة المقارنــة بيــن الفلســفتين 
الغربيــة والرّوســيّة والشــرقية بمكانــة مهمــة في دراســات 
علــم الجمــال، إذ درَسَ )م. س. كاغــان( خصائص الجماليات 
بيتشــكوف(  ف.  )ف.  وأعــدّ  المعاصــرة،  الكلاســيكية 
والجماليــة  الفنيــة  للثقافــة  عميقــة  منهجيــة  دراســات 

الأرثوذكســية في روســيا القديمــة.
اهتمامًــا  الغربيــة  الفلســفةَ  الــرّوس  الفلاســفةُ  وأَوْلــى 
القضايــا  جملــة  فيهــا  المختصــون  وعالــج  أيضًــا،  بــارزًا 
ــر الفلســفة  ــة الوســيطة، وبأث المتعلقــة بالعصــور الأوروبي
الديكارتيــة في التفكيــر الحديــث، إلــى جانــب العلاقــة بيــن 
)ن.ف.  ســيّما  ولا  الحداثــة،  بعــد  ومــا  الحداثــة  فلســفة 
يــن؛ كمــا لاقــت 

ِ
موتروشــيلوفا( و)ب. ب. جايدينكــو( وآخر

فلســفة هيجــل ومنطــق كانــط رواجًــا كبيــرًا في كالينينغــراد 
عنــد )ف. ن. بريوشــينكين( وغيــره؛ وعلــى العمــوم نالــت 
قضايــا الفلســفة الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة اهتمامًــا 
ــا  ــا بالفينومينولوجي ــق منه ــا تعلّ ــيّما م ــارزًا، ولا س ــيًّا ب روس

وأعمــال هيدجــر وفتجنشــتاين ودريــدا، إلــخ...
والعنصــرُ الأهــمّ وراء كل هــذه التطــورات التــي شــهدتها 
الفلســفة الرّوســيّة بعــد انهيــار المنظومــة الســوفيتية هــو 
تغييــر المنظومــة التعليميــة المتعلّقــة بدراســة الفلســفة 
لَ بالمناهــج التدريســية الســابقة في 

ِ
وتاريخهــا، فقــد اســتبُْد

خاليــة مــن عقيــدة  أُخــرى  المــدارس والجامعــات مناهــجُ 
الماركســية اللينينيــة الرســمية، ومتحــررة تمامًــا مــن النمــط 
الســوفيتية  الدولــة  ســاد  الــذي  الفلســفيّ  الدوغمائــيّ 
ــات الفلســفية  ســابقًا، واســتدعى ذلــك إعــادة هيكلــة الكلّيّ
وتخليصهــا مــن الاختصاصــات ذات الصبغــة الأيديولوجيــة، 

قَــت أقســام الفلســفة الماركســية اللينينيــة، والماديــة 
ِ
فأغُل

الديالكتيكية )1960 – 1993(، وتاريخ الفلســفة الســوفيتية 
1955، وتاريــخ نظريــة الإلحاد، والفلســفة الماديــة التاريخية، 
ــدة هــي:  ــت محلَّهــا أقســام جدي ــة، وحلَّ والشــيوعية العلمي
ونظريــة  والأنطولوجيــا  والقانــون،  السياســية  الفلســفة 
الديــن،  وفلســفة  الرّوســيّة،  الفلســفة  وتاريــخ  المعرفــة، 

ــث. ــج البح ــوم ومناه ــفة العل وفلس
وحافــظ تطــور الفلســفة في روســيا علــى اســتمرار عمــل 
مراكــز  وتأســيس  القائمــة،  الفلســفية  البحثيــة  المراكــز 
وروســتوف  بطرســبورغ  ســانت  في  ســيّما  ولا  جديــدة 
ــة  ــط العلمي ــبت الرواب ــك؛ واكتس ــك وتومس ونوفوسيبيرس
جديــدًا  زخمًــا  الأجانــب  زملائهــم  مــع  الــرّوس  للفلاســفة 
انعكــس في المشــروعات التــي بــدأ معهــد الفلســفة التابــع 
ــن  ــفة م ــع فلاس ــا م ــيّة بتنفيذه ــوم الرّوس ــة العل لأكاديمي
وألمانيــا  وفرنســا  وإنجلتــرا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
والهنــد والصيــن ودول أخــرى، وتوثقّــت عُــرى التواصــل 
مــن   

ٍ
وكثيــر الرّوســيّة  الجامعــات  بيــن  والتعــاون  العلمــي 

العالــم. دول  شــتى  في  الفلاســفة 
وهكذا اســتعادت الفلســفة الرّوســيّة حريتها واســتقلالَها، 
حتــى إنّــه لَيُمكــن القــول بــكل ثقــة: إنّ منيرفــا قــد عــادت 
الرّوســيّ  الفكــري  الفضــاء  في  عاليًــا  لتحلّــق  ثالثــةً  مــرّةً 
الــذي اســتطاع بعــد عقــود مــن الاســتلاب إثبــاتَ أصالتــه 
وراهنيتــه علــى رغــم الظــلام الــذي ســيطر عليــه في ظــل 

الســوفيتية. الدولــة 
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إن نجــاح العقــل الفلســفي الرّوســيّ في صياغــة رؤاه الجديــدة المســتقلة في ظــل الحريــة التــي 
المعاصــرة،  الثقافيــة  للمشــكلات  الرّوســيّة، وقدرتــه علــى الاســتجابة  الدولــة  تعيــش فيهــا 
وانفتاحــه علــى الأفــكار الجديــدة في الشــرق والغــرب، تمثل جميعًــا المعايير والفواعل الأساســية 

ــن القادميــن علــى الأقــل. التــي ســتوجّه آفــاق تطــور الفلســفة الرّوســيّة الاتحاديــة في العَقْدَيْ
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نجم بو فاضل

ترقّي الماركسيّة
في الفلسفة الإيطاليّة المعاصرة

التاســع عشــر،  الماركســيّة، منتصــف القــرن  نشــأت 
 
ٍ
فلســفيّة  

ٍ
نظريّــات  

ِ
مجموعــة علــى  يشــتمل  مذهبًــا 

مــن  إنطلاقًــا   ،
ٍ
وتاريخيّــة  

ٍ
واقتصاديّــة  

ٍ
وسياســيّة

 –  1818( ماركــس  كارل  قدّمهــا  التــي  الأطروحــات 
الفلســفة  أعمالــه، والتــي تقاطعــت فيهــا  1883( في 
ــاد  ــيّة والاقتص ــة الفرنس ــتراكيّة اليوتوبيّ ــة والاش الألمانيّ
الســلطات  مــن  هروبــه  بعــد  الانكليــزيّ.  السياســيّ 
الألمانيّــة، التــي رأت فيــه تهديــدًا سياســيًّا يؤخَــذ مأخــذ 
مواطنــه  هنــاك  ليعاونــه  انكلتــرا،  في  اســتقرّ   ، ــدِّ

ِ
الج

فريدريــخ انغلــز )1820 1895-( الــذي مــا لبــث أن لاقــى 
اتّســمت  التــي  النظريّــات،  أن هــذه  إلّا  نفســه.  المصيــر 
ــدْ مُناصريــن لهــا متمكنيــن مــن 

ِ
بالطابــع الثــوريّ، لــم تَج

الإمســاك بزمــام الســلطة لتعميمهــا ســوى بارتحالهــا 
ــعُ  ــا والقم ــرُ فيه ــوّن الفق ــي »ك ــن الت ــى الأماك ــرقًا، إل ش

قــول  حــدّ  علــى  الماركســيّة«،  لنمــوّ  الخصبــةَ  الأرضَ 
المــؤرّخ روبــرت كونكويســت. أمــا في الجــزء الغربــي مــن 
 

ٍ
القــارة الأوروبيّــة، حيــث دأب الفكر الفلســفيّ على نشــاط

 في مختلــف المياديــن منــذ النهضــة الأوروبيّــة، 
ٍ
مطّــرد

المســتويات  مختلــف  علــى   
ٍ

انتقــادات محــطّ  ظلّــت 
ــة، تصاعــدت  ــة والدينيّ ــة والسياســيّة والاقتصاديّ الفكريّ
الانقضــاض  حــدّ  إلــى  الأحيــان  بعــض  في  الانتقــادات 
ــا،  عليهــا وحظرهــا وقمــع المناديــن بهــا، كمــا ســيتبيّن لن
في  الماركســي  الترقّــي  علــى  هنــا  كلامنــا  معــرض  في 
الفلســفة الإيطاليّــة المعاصــرة، عندمــا نأتــي، مثــلًا، علــى 
البرلمانــيّ   ،)1937  –  1891( غرامشــي  أنطونيــو  ذكــر 
الإيطالــيّ والمفكّــر السياســيّ، مؤسّــس الحــزب الشــيوعيّ 

 .1921 العــام  في  الإيطالــي 
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إنتاج »الذاتيّة الجماعيّة«فلسفة »الفعل العملي«

التــي  بالحُلّــة  الإيطالــيّ  الفضــاء  الماركســيّةُ   
ِ

عَبَــرَت
ــة« التــي  أســماها بنديّتــو كروتشــي »الماركســيّة النظريّ
ــو لابريــولا )1843 – 1904(  أرســى قواعدهــا أنطوني
المــادّي  »التصــوّر  حــول  خطّهــا  التــي  المباحــث  في 
نقــل  أن  بعــد  و1897،   1895 العاميــن  بيــن  للتاريــخ« 
إلــى اللغــة الإيطاليّــة كتــاب ماركــس المرجعــي »البيــان 
الهيغليّــة  بالجدليّــة  الحُلّــة  تترصّــع هــذه  الشــيوعي«. 
»فلســفة  اتجــاه  في  صياغتهــا  لابريــولا  أعــاد  التــي 
التــي أراد  الفعــل العملــيّ« )praxis(، أي الفلســفة 
التقليــد الإيطالــي )مــن برونــو  ألّا تقطــع مــع  منهــا 
»التطــوّر  باعتمادهــا  وذلــك  تاريخــه(،  حتــى  وفيكــو 
بــه عــن  تتمايــز  المورفولوجــيّ« منهجًــا لهــا، والــذي 
ــت لصيقــةً بالمذهــب  ــي ظلّ ماركســيّة المؤسّســين الت
الفعــل  ففلســفة  الطبيعــيّ.  والمذهــب  الوضعــي 
العملــيّ لا تنظــر إلــى العمــل بوصفــه نشــاطًا ينحصــر 
بالانتاج المادّي وحســب )كما ذهبت الاورثودوكســيّة 
التاريخيّــة  سًــا للحيــاة  إنمــا تحســبه مؤسِّ الماركســيّة(، 
والروحيّــة.  الماديّــة  جوانبهــا  بمختلــف  والاجتماعيّــة 
ــم  ــي« المتناغ ــاج »الروح ــى الإنت ــل عل ــح العم ــي تفت فه
تمــام التناغــم مــع الإنتــاج المــادّي، ذلــك أن التاريخ ليس 
ســوى مــا يصنعــه الإنســانُ مــاديًّا وروحــيًّا. فالإنســان 
يصنــع الأدوات التــي بهــا يصنــع التاريــخ »مــن الحيــاة 
إلــى الفكــر، وليــس مــن الفكــر إلــى الحيــاة؛ هــذا هــو 
المســار الواقعــي. مــن العمــل، الــذي هــو معرفــةٌ مــن 
خــلال العمــل، إلــى المعرفــة بوصفهــا نظريّــة مجــرّدة: 
وليــس مــن هــذه إلــى تلــك« )لابريــولا، »مناقشــات في 

 .)84 ص.  الفلســفة«  وفي  الاشــتراكيّة 
التــي  الســجن«  »دفاتــر  في  الفلســفة  هــذه  توسّــعت 

التــي  الســجون  في  قابعًــا  غرامشــي  أنطونيــو  كتبهــا 
أن  بعــد   ،)1935 – الفاشــيّة )1926  بــه  زجّــت  فيهــا 
الشــيوعيّ  الحــزب  تأســيس  في   1921 عــام  شــارك 
البرلمــان  في  نائبًــا   1924 عــام  وانتخُــب  الإيطالــي، 
الإيطالــي، وفي العــام نفســه أمينًــا عــامًّا للحــزب. انطلق 
ــة إلــى وضــع فكــر لابريــولا في  غرامشــي بدعــوة حثيث
التــداول لتبيــان الجانــب الفلســفي الغالــب في »التصــوّر 
المــادّي للتاريــخ«، وذهــب إلــى الفرضيّة التــي تحتمّ على 
 
ٍ
فلســفة الفعــل العملــيّ »ألّا تتقــدّم إلّا بموقــف ناقــد

 يعمــد إلــى تجــاوز النمــط الســالف في التفكيــر 
ٍ
ومجــادل

الثقــافي  العالــم  )أو  الســائد  المحســوس  والفكــر 
القائــم(«. وهــو الموقــف الــذي لا يختــزل مســار التاريــخ 
ــات  ــة وعلاق جَ

ِ
ــوى المُنت ــن الق ــادي بي ــاوب الاقتص بالتن

القــدرة علــى تكويــن  يفتحــه علــى  بقــدر مــا  الإنتــاج، 
أغلبيّــة  قيــادة  علــى  بالقــدرة  ترتبــط  »ذوات جماعيّــة 
الفئــات والطبقــات التــي يتكــوّن منهــا هيــكلٌ إجتماعــيٌّ 
محــدّدٌ قيــادةً إجتماعيّــة وسياســيّةً«. فالإنســان يتحــوّل، 
في صيــرورة التاريــخ، مــن فــرد ينشــغل أوّلًا بمصالحــه 
 تعــي تجانســها الجماعــي، فتــدرك 

ٍ
الشــخصيّة إلــى ذات

خلفهــا  تســعى  منافــع  علــى  تشــتمل  مصالحهــا  أن 
مجموعــاتٌ أُخَــر، لتصــل إلــى تآلــف مــع المصلحــة التــي 
، المجــال 

ٍ
تعمــل لهــا غالبيّــة المجتمــع، فيتدشّــن، عندئــذ

البنــى  تنبعــث  فيــه  والــذي  بهــا،  الخــاص  السياســي 
ــرة. الفوقيّــة المتمثلّــة بالقــوى المفكِّ
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والسياســيّة  الاجتماعيّــة   )egemonia( فالســيطرة 
التــي تحظــى بهــا الفئــة الحاكمــة تتمثـّـل، وفــق فلســفة 
العملــيّ التــي قصــد غرامشــي تجديدهــا، بالقــدرة علــى 
إنتــاج ثــروة ثقافيّــة إلــى جانــب الثــروة الماديّــة. ولذلــك، 
لا يُحسَــب »الفعــل العملــيّ« )praxis( مرادفًــا للعمل 
مــن حيــث هــو اشــتغالٌ في العالــم المــاديّ، إنمــا يتسّــم 
بالمعنــى الأنثروبولوجــيّ والسياســيّ بوصفــه انشــغالًا 
طبقــةٌ  تنتقــل  بــه  الــذي  الجماعيّــة،  الذاتيّــة  إنتــاج  في 
حاكمــة  طبقــة  إلــى  الخضــوع  حالــة  مــن  مرؤوســةٌ 
المفهــوم  علــى  ينطــوي  لا  انتقــال  وهــو  فاعلــة. 
تنتفــض طبقــةٌ وتنقــضّ  بــه  الــذي  للثــورة،  التقليــدي 
علــى أخــرى للاســتيلاء علــى الســلطة، إنمــا ينطــوي علــى 
إجتماعيّــةٌ مــن وعيهــا  بــه مجموعــةٌ  تنعتــق   

ٍ
إصــلاح

 تــامٍّ لمعنــى وجودهــا، ومــن 
ٍ

البدائــيّ لذاتهــا إلــى إدراك
ناضجــة  معرفــة  إلــى  لمقدرتهــا  محــدودة  معرفــة 

تلائــم كيانهــا الاجتماعــي.  

النهــج،  هــذا  علــى  الإيطاليّــة  الماركســيّة  ســارت 
بــدأت  الإيطالــي،  للمجتمــع  تدريجــيّ  تغييــر  نحــو 
العالميّــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  تتكشّــف  مقاصــده 
ــزب  ــادة الح ــودة قي ــوليني، وع ــقوط موس ــة، وس الثاني
الشــيوعي الإيطالــي مــن التخفّــي القســري خــارج حــدود 
-القائــد  طولياتّــي  عمــل  فقــد  الفاشــيّة.  الســلطة 
الجديــد للحــزب، بعــد عودتــه مــن موســكو في العــام 
1944– علــى إذاعــة الفكــرة التوجيهيّــة »بــأن تحــوّل 
ــا ثــوريًّا، إنمــا  ــا الاشــتراكي ينبغــي ألّا يســلك دربً إيطالي
الشــعبيّة  للكتــل  تدريجــيّ  بصعــود  يتحقّــق  أن  عليــه 
الأســاس،  هــذا  وعلــى  العــام«.  الشــأن  إدارة  إلــى 

وشــارك  المتعاقبــة،  الحكومــات  في  الحــزب  انخــرط 
في التجديــد الاقتصــادي والسياســيّ، وتمثـّـل بصــورة 
صحيفــةَ  وأصــدر  النقابــات،  مختلــف  في  فاعلــة 
أعمــال  بنشــر  بــدأت  التــي   )l’Unità( »الوحــدة« 
محقّقًــا  الانتخابــات  غمــار  وخــاض  وانغلــز،  ماركــس 
في   35% حــدّ  )بلغــت  التوقّعــات  فاقــت  انتصــارات 
انتخابــات العــام 1976(. وفي الوقــت الــذي ظــلّ فيــه 
الجــدل الماركســيّ خــارج الحــدود الإيطاليّــة محصــورًا 
الماركســيّ  الفكــر  انخــرط  العمّاليّــة،  الحركــة  بتاريــخ 
الثقافــة  عليهــا  تنطــوي  التــي  الجوانــب  مختلــف  في 
المعاصــر في  إيطاليــا  تاريــخَ  طَبَــعَ  انخراطًــا  الإيطاليّــة 
عمــق مســاره. إســتطاع طولياتّــي إذًا أن يوطّــد التحالــف 
بيــن الحركــة العماليّــة، التــي نشــطت في اتجــاه تحريــر 
الطبقــة العمّاليّــة مــن الارتهــان والاســتغلال، وطبقــة 
حصيفــة  محاججــات  علــى  أكبّــت  التــي  المفكّريــن، 
لتفكيــك  ألمعيّــة  ومناقشــات  رصينــة  ومجــادلات 
لإعــادة  وتحليلهــا  الماركســيّة  الأفــكار  منظومــة 
النظــام  ســلوكياتُ  الوجــدانَ  آذت  بعدمــا  بنائهــا، 
الكبــرى ومآســيها. فتوّلــد  الحــرب  الفاشــي وفظائــع 
مــا عُــرف في إيطاليــا بالتراكيــب الوجوديّة/الماركســيّة، 
البراغماتيّــة/ أو  الفينومينولوجيا/الماركســيّة،  أو 

في  الماركســيّة  الاتجاهــات  وتكاثــرت  الماركســيّة، 
الفلســفيّ  الإنتــاج  أقــدم  التــي  المجــالات  مختلــف 
غــدت  حتــى  غمارهــا،  في  التوغّــل  علــى  الإيطالــيّ 
»الماركســيّة الإيطاليّــة نســخةً فرديّــةً عــن الفلســفة 
التاريخيّــة ]-الأنســيّة[، تمــدّ جذورهــا التــي تنمــو مــن 
ذاتهــا في التقليــد المحلّــي، وهــي لهــذا الســبب تمتلــك 

.)S. Veca( جاذبــة«  قــوّة 
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ــي الــذي تأتّــت منــه هــذه الفــرادة إنمــا  والتقليــد المحلّ
ــل بالواقــع الإيطالــي الــذي لــم يكــن بوســع هــذه  يتمثّ
انطلاقًــا  تُحاجــج  أن  إلّا  الجديــدة  الفكريّــة  المنظومــة 
)سياســيًّا(،  الحاكمــة  الفاشــيّة  هنــا  أعنــي  منــه. 
والرأســماليّة  )دينــيًّا(،  الكاثوليكيّــة  والمســألة 
المتمــدّدة تطــوّرًا صناعــيًّا بصــورة خاصــة في ســهل 
ــهَ  تَوَجَّ تحديــدًا،  الســبب  ولهــذا  )إقتصــاديًّا(.  البــو 
اتجــاه  في  بمعظمــه  الإيطالــي  الماركســيّ  الإنتــاجُ 
الفلســفة السياســيّة التــي ركــزّت جــلّ اهتمامهــا علــى 
مــن  تنشــأ  ذاتيّــة  وهــي  السياســيّة«.  »الذاتيّــة  تكويــن 
ــار الفــرد  ــن الفــرد والمجتمــع، باعتب انتظــام العلاقــة بي
مجموعــة علاقــات إجتماعيّــة، يغلــب فيهــا العامــل 

المجتمــع. يتغيّــر  بــه  الــذي  السياســيّ 

لــم يغــب هــذا الهــمّ عــن بــال المشــتغلين بمطارحــات 
الفكــر الماركســي في الفضــاء الإيطالــي، وقــد انضــووا 
وطروحاتهــم  تأويلاتهــم  اختــلاف  علــى  جميعهــم، 
بمســميّات  »اليســار«  لــواء  تحــت  وتوجّهاتهــم، 
الليبرالــي،  اليســار  الديمقراطــي،  اليســار  مختلفــة: 
وحينمــا  الــخ.  الوســط،  اليســار  الاجتماعــي،  اليســار 
الشــيوعيّة  الســوفياتي  الاتحــاد  منظومــة  تفكّكــت 
في العــام 1989، وانحــلّ الحــزب الشــيوعيّ الإيطالــي 
الإيطاليّــة،  الماركســيّةُ  تأفُــل  لــم   ،1991 العــام  في 
ذلــك أن التصــوّرات التــي قدّمتهــا لــم تقتصــر علــى 
علــى  لإســقاطها  وانغلــز  ماركــس  أفــكار  اســتيراد 
يُلائــم  بمــا  باســتمرار  تجــدّدت  بــل  الإيطالــي،  الواقــع 
التاريخــي، والفلســفي، والقانونــي،   – الإرثَ الحضــاريّ 

 – الــخ.  والمالــي،  والدينــي،  والفكــري،  والاجتماعــي، 
الــذي تكتنــز بــه شــبه الجزيــرة الإيطاليّــة. ويتلخّــص هــذا 
الموقــف بعنــوان الكتــاب الــذي ألّفــه نوربرتــو بوبّيــو 
السياســيّة  الفلســفة  أعــلام  أبــرز   ،)2004  –  1909(
الفكــر  جــادل  الــذي  الســيناتور  المعاصــرة،  الإيطاليّــة 
 ليبرالــيّ وحــاوره لأكثــر مــن نصــف 

ٍ
الماركســي بمنطــق

في  اســتطاع  بإنتــاج  الإيطاليّــة  المكتبــة  وأثــرى  قــرن، 
الليبراليّــة  الثقافــة  بيــن  يــزاوج  أن  أطروحاتــه  أغلــب 
ــام  ــدر ع ــذي ص ــاب ال ــو الكت ــيوعيّة. وه ــة الش والثقاف
1997 تحــت عنــوان »لا مــع ماركــس ولا ضــدّه« والــذي 
فيــه  الــذي  الأفــق  شســاعة  علــى  الماركســيّة  يفتــح 
تســتطيع أن ترســم مشــاريعها الحاضــرة والمســتقبليّة.
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